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فاعلم أنه لا إله إلا الله 


المخرج من العننك 


صاحية الامتياز 
جماعة أنصار السنة المحمدية لو سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواقع 


الذي تعيشه بقايا أمته من أشاوس آخر الزمان: فالمتوقع 


رئيس مجلس الادارة والمحتمل أن يقول: قد أخبرتكم بمثل هذا الواقع مرارّاء 


د.عبد الله شاكر الجنيدي || | / اعنم قنيذم تعر اح وى 
فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول 
#المشرف العام الله ضلى الله غلية وسلم: إن َيْنَ يدي السّاعَة لَهَرْجاء 
د. عبد العظيم بدوي قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله مَا الْهَرْجٌ؛ قالَ: الْقَدَل فَقَالَ 
1 بَعْضٌ امُسْلِمِينَ: يا رَسُولَ الله نا فل الآنَ قي الْعَام 
لكلا العلسية الاحد مض الْمشرِكينَ كَذَا وَعَذَا. فَقَالَ رَسُولٌ الله حسلى 
جمال عبد الرحمن الله علَْهِ وَسَلُمٍ َنْسَ بِقَثْلٍ المْشَرِكينَء وَلَكنْ َل بَعْضُكُمْ 
معاوية محمد هيكل بَعْضَاء أَحَنَى يَقثُلَ الرّجُلَ جَارَهُ وَابْنَ عَمّه وَذَا قَرَابَته, 
فَقَالَ بَعْض القوم: يَاِرَسُولِ الله وَمَعَنَا عُقُولنَ ذلك اليَومَ, 

التحرير 


فقال رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمِ 2 تُنرَعُ عُقُولٌ 
َخَْرِذَِكَ الزمانِ وَيَخْلْفُ لَه َبَا من النّاس لا عُقُولَ لَهُمْ 
كُمّ قَالَ الَْشْعَرِي: وَايْمٌ الله 4 إني أَطُنُهَا مُدْركتي وَإِياكُمْ, 
وَانْمُ اله مَا لي وَلَكُمْ مِنهَا مَحْرَجٌ إن أَدرَعََنَا فيا عَهِدَ 
إِنَيْنَا نَبيّنَا صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلُمَ إِذَ آنْ نج كَمَا دَخَلَنا 
فيها. [صحيح سنن ابن ماجه للألباني ]. 
فلا نجد شاهدًا على مثل هذا العصر أصدق من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه الله على شسيء من 
الغيب فآخبر الناس به: فكان ما يقع وما نرى دليلا على 
نبوته؛ ونذيرًا لمن فقد عقله من أمته. 

التحرير 


6 شارع قولة عابدين القاهرة 
ت٠ 71517011‏ فاكس 771: 77517 
| البريد الا تلكتروني 
01 سآ لهل 110ه 1188 ه161( 


| رنيس التحرير: 
001 .آ1خ1!1 0511811111301 


قسم التوزيع والاشتراكات 
0ن هرف 
100001 ه1111 لاخ 15111 
المركز العام: 
هاتضءثلاده791؟-”415465؟؟ 
.150131114 نض 1خ 5 الخ 1/7/7 


تعلن إدارة المجلة عن رغبتها في تفعيل 
التواصل بينها وبين القراء في كل ما يتعلق 
بالأمورالشرعية تعرضها على لجنة الفتوى 
ونشرها بالمجلة على البريد الالكترونى 
التالي : حزمء .0م طهتز© لعع 219و 
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سس م ههه 


قجلح فلقارعة كرقيةكاملة تحتوي علي :1 مجذداً 
من مجلدات مجله التو حتدا عن .١ك‏ تنه ركا ملك 


السنة الثانية والاربعون 
العدد 0١١‏ رمضان ١455‏ 


افتتاحية العدد: الرئيس العام 
كلمة التحرير؛ رئيس التحرير 
باب التفسير: د. عبد العظيم بدوي 
الاخلاص : احمد حطيية 
باب السنة: د.السيد عبد الحليم 
دررالبحار: علي حشيش 
ياب الفقه: د. حمدي طه 
أحكام الاعتكاف: صلاح تجيب الددق 
رمضان شهر المغفرة: صلاح عيد الخالق 
بعض الأخطاء الشائعة # رمضان : 

عبد الرزاق السيد عيد 
واحة التوججيد: علاء خضر 
قيام الليل دأب الصالحين : د. أحمد فريد 
رمضان وإحياء خلق الأخوة: متولي البراجيلي 
حادي المشتاقين إلى إخلاص الصا لحين: 

د. مرزوق محمد مرزوق 
رمضان والدعاء: مصطفى البصرانتي 
ادساكية رمضان 
تحذيرالداعية من القصصن الواهية ؛ 

علي حشيش 
رمضان شهر القران: أسامة سليمان 
خطورة الغفلة: عبد العزيز مصطفى الشامي 
يا باغي الخير أقبل ويا باغي الش رأقصر؛ 
عبيده الأقرع 

بشائر التصر مع شهر الصبز:د. محمد يسري 
قتاوى رمضانية: إعداد: اللجنة العلمية 


5 7 
به 


ئيس التحرير 
جمال سعد حاتم 
يرالتحرير الفني 
حسين عطا القراط 
#سكرتير التحرير 


14 مصطفى خليل أبو المعاطي 
ب نتنضي القتى 
أحمد رجب محمد 
محمد محمود فتحي 


ثمن النسخة 
مصر ٠٠١‏ فرشا . السعودية ” ريالات : الامارات 
” درهم ؛ الكويت ٠٠٠‏ فلس: المغرب دولا ر أمريكي 
: الاردن 5٠٠‏ فلس؛ قطر” ريالات : عمان نصف 
ريال عماني : أمريكا ؟ دولار؛ أوروبا ١‏ يورو 


الاشتراك الستوي 

-١‏ ف الداخل١‏ جنيهاً بحوالة فورية باسم 
مجلة التوحيد . على مكتب بريد عابدين 
مع إرسال صورة الحوالة الفورية على فاكس 
مجلة التوحيد ومرفق بها الاسم والعنوان ورقم 
التليفون 

-١‏ لذ الخارج5؟ دولاراً أو ٠٠١‏ ريال سعودى أو 
مايعاد لهماء 

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو 
شيك على بنك فيصل الأسلامى فرع القاهرة . 
باسم مجلة التوحيد . أنصار السنة « حساب رقم 
/ 5163 
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بقلمرا الرئيس العام 
دا عبداللة شاكر الجنيدي 
.1ط _0112 50 ./لانلانا 


07 |أتو1يد العدد ٠٠0السنة‏ الثانية والأربعون 


ات ما ميات نح د وو ا ا ا 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا حسناء 
والصلاة والسلام على من أنزل الله عليه الكتاب 
والحكمة وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فإن القرآن الكريم أعظم معجزة وكتاب نزل من عند 
رب العالمين: اشتمل على الهدى المبينء وبِيّن الصراط 
المستقيم. وفيه غنية وكفاية لمن أراد وجه الرب الكريم,» 
كما قال تعالى: ( أَوَلَرَ يَكْفِهِمْ أَنَآ ْنَا عَلَيْكَ الكتب 
نَل عَبهِرْ إرك فى دَلِلَك سه وذحكرئ لِقَوْوٍ يؤمثورت ) 
[العنكبوت: .]5١‏ وهذه الآبة جاءت ردًا على المشيركين 
الذين طلبوا آبات من النبي صلى الله عليه وسلم تدل 
على صدقه. فإن الله جهْلهم وكافة عقولهم؛ وذكر أن 
القرآن وحده دليل على صدق النبي صلى الله عليه 
وسلم, ويوجب التسليم لرسالته. ويغني عن غيره من 
سائر الآيات. فهو كفاية, بل فوق الكقاية. 

قال البقاعي رحمه الله في تفسسر الآئة: «أولم 
يكفهم» أي: إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين آية 
بينة مغنية عن كل آية: «أنا أنزلنا» بعظمتنا «عليك 
الكتاب» أي: الجامع لسعادة الدارين؛ بحدث صار 
خلقا لك غاليًا على حركاتك وسكناتكء «مُتلى عليهم» 
أي تتجدد متابعة قراءته عليهم شيئًا بعد شيء في كل 
مكان وكل زمان من كل تال مصدقا لما في الكتب القديمة 
نعتك وغيره من الآبات الدّالة على صدقك, يُتحدون بكل 
شيء نزل منه مع تحديهم يما قبله من آياته صباح 
مساءء فأغظم به آية باقية! إن كل آية سواه منقضية 
ماضية «إن في ذلك» أي: إنزال الكتاب على هذا الوجه 
البعيد المنال البديع المثال «لرحمة» لهم لصقله صدآً 
القلوب في كل لحظة وتطهيره خبث النفوس في كل 
لمحة «وذكرى» عظيمة مستمرًا تذكرهاء ولما عم بالقول» 
خص من حيث النفع فقال: «لقوم يؤمنون» أي: يمكن 
أن يتجدد لهم إيمانء. ليس من همهم التعنت». [نظم 
الدرر 4//8/"ه]. 

القرآن أعظم آية دالة 
على صدق النبي صلى الله عليه وسلم: 

وقد دلت آبات أخرى في كتاب الله علي معنى 
هذه الآبة منها قول الله تعالى: ( وَكَالُوا لَوْلَا يَأتِمَا بكَايَهِ 
ين رَيَهء ول تأتهم يننَهُ مافى الصحفٍ الأوك) [ظه: 17], 
وقد دلت الآبة أن الكفار طلبوا على عادتهم في التعنت 
آبة على النبوة سوى القرآنء» وذلك كالعصا والناقة 
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وغدر ذلك. فأعلمهم الله أن القرآن أعظم آية دالة 
على صدقه؛ لاشتماله على أخبار السابقين وما 
اشتملت عليهم كتبهم: والذي نزل عليه القرآن 
أمي لا يقرأ ولا يكتف, ولم يجلس إلى احد من 
أصحاب الكتب السابقة, وكفى بهذا معجزة. 
يقول القاسمي رحمه الله في هذه الآية: 
«أو لم بأتهم آية هي أم الآبات وأعظمهاء وهي 
معجزة القرآن المبينة لما في الكتب الأولى من 
الكتوراة والإنجيل والزبور. مع أن الآتي بها 
مي لم يرها ولم يتعلم ممن علمها. فنقب منها 
على مسح من أنيائها فصدقه, وعلى الباطل 
المحرف ففندة. وفيه إشعار بيكفاية التنزيل في 
الإعجاز والبرهان كما قال تعالى في سبورة 
العنكبوت: (وَكَالوا لوآ نوكا كو ينك 
من ربو كل لما ليت عِسَدَ 
أ وَإِنَمَآ 6 َدْضِرٌ مده ' 6 
كد ونه 6 زلا كك 
الصكتب بعل عونت 
ذَلِلَحَتَ لت موحي حجن 
قور" - يُوْمنورتهة ) 
[العنكيوت: ٠ه‏ 
,]51١ -‏ ولذلك قال 
أحد حكماء الإسلاة: 
إن الخارق للعادة الذي 
يعتمد عليه الإسلام في 
دعوته إلى التصديق 
برسالة النبيّ صلى الله 
عليه وسلم هو الخازق الذي 
تواتر خبره ولم ينقطع أثره. وهو الدليل 
وحده. وما عداه مما ورد في الأخبارء سواء 
صح سندها أو اشتهر أو ضعف أو وهيء فليس 
مما دوحب القطع عند المسلمين: فإذا أورد في 
مقام الاستدلال: فهو على سَبيل التقوية للعقد 
من حضل أصلة. وفضلٌ من التأكيد لمن سلمه 
من أهله. ذلك الخارق المتواتر المعول عليه في 
الامنتدلال لتحصيل الدقين: هو القرآن وحده. 
والدليل على أنه معجزة خارقة للعادة: تدل على 
أن موحيه هو الله وحده وليس من اختراع 
البشرء هو آنه جاء على لسان أميّ لم يتعلم 
الكتاب ول يمارس العلوم: وقد نزل على وتيرة 
واحدة هاديًا للضال مقومًا للمعوج كافلا نظام 


عام لحياة من يهتدي به من الأمم, منقذًا 
لهم من خسران كانوا فيه: وهلاك كانوا 


أشرفوا عليه: وهو مع ذلك من بلاغة الأسلوب . 


على اما لم يرتق إلنِه كلام سواه. حتى لقد دعي 
الفصحاء والدلغاء: أن بعارضوه نشيء من مثل: 
فعجزوا ولجاوا إلى المجالدة بالسيوف, وسفك 
الدماء واضطهاد المؤمنين به: إلى أن الجاؤهم 
إلى الدفاع عن حقهم: وكان من أمرهم ما كان 
من انتصار الحق على الباطل وظهور شمس 
الإسلام». [تفسير القاسمي ار ]. 
كما ورد في السنة النيوية اللديرة ي9 بدل 
على أن القرآن الكريم أعظم معجزة أمّد الله 5 
النبي الأمين صلى الله غليه وسلم؛ فعن أبي 
هزريرة رضي الله عنه قال: قال ها 
الله عليه وسله: «ما من 
الآنبياء نبي إلا أعطي من 
الآبات ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي 
أوتيته وحيًا أوحاه 
الله إل فارجو 
إن "”اكون» اكدرهم 
تابعًا يوم القيامة». 
[البخاري: 4481]. 
وقد دل الحديث على 
أنه لا بد بكل نبي من 
معجزة تدفع إلى صدقه 
والإيمان برسالته, وكانت 
معجزات الأنيباء السايقين 
حسية مُشاهّدة, أما النبي صلى الله عليه 
وسلم: فائده الله بالحسية والمعنوية, وكانت 
أعظم الآبات المعنوية: والمراد بها القرآن الكريم. 
قال ابن حجر- رحمه :الله- في قوله عليه 
الصلاة والسلاه: «إنما الذئ آوتيته وحيًا أوحاه 
الله إليَ»: أي: أن معجزتي التي تحديت بها هي 
الوخي الذي أنزل عليٌ. وهو القرآن الكريم؛ ما 
اشتمل عليه من الإعجاز الواضح: » وليس المراد 
حصر معحزاته قئه, ولا أنه له دؤت من المعجزات 
ما أوتي من تقدمه: بل المراد أنه المغجزة العظمى 
التي اختص بها دون غيره: [فتح الباري 5/4]. 


م بس سو سه سمو بس بس اسل سي سي ب سب ع ب ع ب م مس ا ا مي م 0 


ولمكانة القرآن وفضله كان الرجاء من النبي ١‏ 
صنلى "اللة عليه وسلم أن يكون أتباعه أكثر من ١‏ 
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511 غيره. ولأن معجزات الأنبياء قبله كانت 


٠١‏ تشاهد بالبصيرة: والذي يشاهد بعين الرأس 
ينقرض بانقراض مشاهده. بخلاف الذي 


يشافد بعين العقل, فهو يبقى مستمرًاء ولقد 
نزل القرآن الكريم على قلب نبينا صلى الله 
عليه وسلم. كما قال تعالى: ( نيليه 2 الْدمِينُ 
يا عل لِك لِمَكُونَ مر من الْمنذرتنَ 9 لِسَانٍ عر مُبِين) 
[ الشعراء: .]١9‏ والمعنى: أن جبريل الآمين, 
صاحب المكانة العالمية, نزل بالقرآن من عند 
الله تعالى على قلب النبي صلى الله عليه 
وسلم, لينذر به أمته ويدعوهم إلى الله 
تعالى, وقد نزل القرآن الكريم بلسان 
العرب الفصيح يننا 
واضحًا لا لبس فيه ولا 
فتورشي. 
رمضان شهر القران: 
وقد اختص الله 


وبدنات من نَ الهدَى وَالْمَرْفَانِ 
[البقرة: 186]. 
قال ابن كتير رحمه اللة: «يمدح 


1 
0 


تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهورء 
| بأن اختاره من بينها لإنزال القرآن العظيم, 


وقد ورد الحديث يأنه الشهر الذي كانت الكتب 


. الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. 


قال الإمام أحمد ين حنيل رحمه الله: 


عمران أبو العوام, عن قتادة,. عن أبي الملبح, 
عن وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «أنزلت صحف إبراهيم في أول 
ليلة من رمضان, وأنزلت التوراة لست مضين 
من رمضانء والإنجيل لثلاث عشرة خلت من 
رمضانء وأنزل القرآن لآربع وعشرين خلت من 
رمضان». [تفسير ابن كثير "٠4/١‏ والحديث 


(غ 4 اتنب سد .سه يز ريسن 


حسنه الألباني في الصحيحة برقم (هلا0١)].‏ 

كما بَيّن الله تبارك وتعالى أن القرآن نزل في 
أعظم ليلة في هذا الشهر, : وهى لئلة القدي قال 
الله تعالى: اك[ أله في لِلهِ العَدَر اف وما أَدرَنك ما ليله 
َلْعَذْرٍ 5 26 عدر حير من ألْفِ شَبِر) [القدر: ١-8]ء‏ 
وقد أخمر الله نان هذه الليلة لدئة مباركة: قال الله 
تعالى: ( إِنَاأنَرَنَهُ فى يَنْلَوْ مُسَرَكَةٍ) [الدخان: “]. 

مكانة القرآن ب رمضان: 

احتل القرآن الكريم مكانة عالية رفيعة 
على الدوام: وفي شهر رمضان خاصة. وذلك 
بكثرة قراءته وتدبره والقيام به لله تعالى 
في صلاة التراويح. وقد أخرج البخاري 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«كان النيبى صلى الله 
عليه وسلم أجود الناس 
بالخيرء وكان أحود ما 
يكون في رمضان حين 
يلقاه جبريل: وكان 
عليه السلاع يهام 
في كل ليلة في 
رمضان حتى 
ينسلخ: يعرض عليه 
النيي صلى الله عليه 
وسلم القرآنء فإذا لقيه 
جيريل عليه السلام كان 
أحجود بالخير من الربح 
المرسلة». [اليخاري: :190١‏ ومسله: 

: .] "0 

وقال ابن رجب: «ودل الحديث أيضا على 
استحباب مدارسة القرآن في رمضان: والاجتماع 
على ذلكء وعرض القرآن على مَن هو أحفظ له. 
وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن 
في شهر رمضان» وفي حديث فاطمة- رضي الله 
عنها- عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخيرها 
أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل عام مرة, 
وآنه عارضه في عام وفاته مرتين: وفي ديد 
ابن عباس أن المدارسة بينه وبين جبريل كان ليلاء 
فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان 
ليلاء فإن الليل تنقطع فيه الشواغل ويجتمع فيه 
الهم؛ ويتواطا فيه القلب واللسان على التدبر كما 
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قال تعالى: (إِنَنَثِتَدَ َلِ هَأَسَدوَطَا وَأَعْوم ميلم [المزمل: 
5]. [لطائف المعارف: 747]. 

بيان استحباب تطويل القراءة فى صلاة 
اللدل: 1 

وقد عقد الإمام مسلم في صحيحه بايًا 
بعنوان: «باب استحياب تطويل القراءة في صلاة 
الليل». ثم ساق حديثا حذيفة وابن مسعودء وفي 
الأول بقول حذيفة: «صليت مع النبي صلى الله 
علبه وسلم ذات ليلة فافتتح اليقرةء فقلت: يركع 
عند المائة. ثم مضىء فقلت: يصلي بها في ركعة, 
فمضى, فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء 
ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقرأ مترسلا. إذا مر 
بآية فيها تسبيح سبح. وإذا مر بسؤال سال 
وإذا مر يتعون تعوذ». [مسلم: ؟/الا]. 

إقبال السلف على القران 
زمضان : 

وكان الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين 
يحرصون على قراءة 
القرآن ويقومون 
به لله في الصلاة, 
وقد أمر عمر رضي 
الله عنه أبى بن كعب 
وتميمًا الداري أن يقوما 
بالناس في شهر رمضان»: 
فكان القارئ يقرأ بالمائتين 
في ركعة, حتى كانوا 
يعتمدون على العصي من طول القيام, 
وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجرء ويظهر 
من هذا أنهم كانوا يقومون معظم الليل بالقرآن؛ 
كما كانوا يجتهدون في قراءة القرآن بالنهار وفي 
غير رمضان أيضا. 

وكان السلف من أهل العلم يكثرون من 

تلاوة القرآن في شهر رمضان في الصلاة 
وغيرهاء ويصرفون همتهم إلى مدارسة القرآن 
وتعليمه وتعلمه. قال ابن رجب: «كان الزهري إذا 
دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام 
الطعام». قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل 
رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل 
العلم, وأقيل على تلاوة القرآن من المصحف. 


قال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا - 
دخل رمضان ترك جميع العبادة: وأقبل ْ 
على قراءة القرآن» ومعناه أنه اهتم بقراءة 
القرآن وحرص عليه أكثر من نوافل العبادات؛ 
وكانت عائشة تقرأ في المصحف أول النهار في 
شهر رمضانء, فإذا طلعت الشمس نامتء وقال 
سفيان: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان 
أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. [لطائف 
المعارف 146؟7]. 
يا راغباح الشفاعة عليك بالقران 

والصيام والقرآن يشفعان للعيد يوم القيامة, 
كما في متسدد أحمد عن عيد الله ين عمرو رضي 
الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «الصيام والقيام يشفعان لعب هجوم 
القيامة. يقول الصيام: 
أي ربء منعته الطعام 
والشهوات بالنهان, 
ويقول القرآن: منعته 
النوم بالليل فشفعني 
فيه2 فيشفعان». 
[والحديث صححه 
الآألباني كما في 

تمام المنة ص94"]. 

منحة من الليد 
فلا تفرطوا فيها 

ومن صلى القيام خلف 
الإمام فعليه آله ينصرف 

قبل إمامه لما جاء في الحديث الصحيح 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن الرّجَل إذا صلى مع 
الإامام حتى ينصرف حُسب له قيام الليلة». قال 
الألبانى: «والشاهد من هذا الحديث قوله: من قام 
مع الإمام... فإنه ظاهر الدلالة على فضيلة قيام 
رمضان مع الإمام». [مختصر قيام اللدل ص؛؟ ]. 

فيا أهل الإيمانء ويا من فرطتم في الطاعة 
قبل رمضان. ها هو رمضان أقبل: فعليكم بالطاعة 
وحسن العبادة. 

أسأل الله تعالى أن دتقبل منا الصيام 
والقيام وصالح الأعمال, وصلى الله وسلم وبارك 
على نيينا محمد وآله وصحبيه. 
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و 
الحمد لله يَمُنّ على عباده بمؤاسم الخير 
أفراحًاء ويدفع عنهم أسباب الردى _شرورا 

وأتراحًاء ومعد: 

في نأي عن الحياة النمطية الرتيبة, وتجاف 
عن مألوف الأزمنة القتبية تنيخ أمتنا الإسلامية 
مطاياها بين مدي أنام عظيمة: مييلة كردمة, 
بالخيرات _ جمدمة, وبالفضائل_ عميمة. قد ا 

الكون يُضََبَاكُهَا “وعفرت داحم المغنّاة: نحيها فى 
بهائها وسئائها. 
شهر جرت بالطاعات أنهاره وتفتقت عن أكمام الخير 
والبر أزهاره.. وتطلع. الصائمون القائمون في شوق 
لنفحاته وأسراره. تفيض. أيامه بالقربات والسرور.. 
وتشير لباليه. بالآيات نوا ختلفات وال هوضع خلده 
القران وباركه. الرحمن: «سَبِرُ رَمَصََانَ الى أنرل فد الْمُرَءَانٌ 
هدت تاس بيست ين ألهدَى مَالْمكَانَ 4 » [البقرة: ه18 ]. 
وفي مرحلة خطيرة؛ وأحداث جسام تمر بها الأمة المصرئة 
الآزء أَحْسَبُ أنها من اصعب مراحلها في التاريخ: فقد 
كانت معاركها في الماضي القربب مع أعدائها من غيرناء 
أما الآن فقد هان الاخ على أخيه. فاستبيحت الدماء التي 
حرّمها الله. وانتهكت المحرمات: وانتشر القتل والترويع 
في أنحاء مصرء وقطعت الطرقات: وانتشرت السرقات, 
وحل الهوان بين وشائج الدم والعقيدة, ولنس ذلك إلا من 
أجل دنيا زائلة, ومنصب لا يدوم, متناسين أنهم سيقفون 
يومًا أمام من لا يغفل ولا ينام, أمام القوي المنان, فقست 
قلوبهم؛. ونسوا ربهم؛. وانشغلوا بدنياهم. وصدق النبي 
صلى الله عليه وسلم إذ يقول: «ويل للعرب من شير قد 
اقترب» [جَرْءَ من حديث أم المؤمنين زدينب رضي الله عنها 
اتفق عليه الشيخان]. 
فاحذر أبها الأخ الكردم قدل فوات الأوان: وإباك أن تلطخ 
بدك يدم مُحرّم أو .أن قرفع سلاحًا أو عصا الى ويه اينبك 
أو تحرّق الممتلكات: أو تقطع الطرقاتء وإياك والسلب 
والنهب!! فلنفق على عتية رمضانء قبل فوات الأوانء 
وجسبنا الثهونهم الوك 

خرمة الدماء 

تستقيل شهر رمضان.. وها قد التقى الجمعان: ودارت 
رحى فتنةٌ عمياء. كريهة المنظر يهدر صوتها كثيبًا ممتزجًا 
بآهات الثكالى, ويكاء الأطفال, وأنين مصاب, وعويل أرملة, 
واستغاثة مظلوم: وصراخ عذراء. ُنتهك عرّضهاء ودقات 
قلب أم ملتاعة على ابنهاء ؛ فتنة لا تُمين إلا رائّحة الدماءء ولا 
تزيدهًا الدماءٌ إلا شراسة وطيشاء أما دعوات التعقل وحَقن 
الدماء, وتعظدم الحرمات» فزيِدٌ يذهب حفاءً. 
كفى مصر فخرًا أن الذي سماها مصرًا هو الله سبحانه 
وتعالى. وإن القلب ليتفطر حزناء عندما ترى. العين 
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مشاهد كزيهة في ميادين مصر كلها؛ كل المحرمات 
لد اشكسيحت: واعلوت قد قست: والعقول قد 
أغُلقت» «"والجتماصع قد ستلانناء احذروا الدماء فئئست 
المناصت: وبِئسّت الكراسي: فحرمة الدماء عند الله 
عظيمة, فليس من حق أي فصيل أن يستحل دم 
فصدل آخرء وإلاً لسقطت مصرء وغرقت 'السفدنة: 
ولو غرقت السفينة لغرق الصالحون. 
احفظوا مصر وحافظوا عليهاء واعلموا أن حرمة 
الدماء عند الله عظيمة وعواقب: الجرأة: عليها 
خدمة, قان الله 0 2 ومن يق مَؤسكلنا 
مُتَسيَد فبِحَرَآوُمْ جهنم كَدلِدًا ذيبًا 0-7 
َيِه وَلَصَتَكُم [القتشاءة4] 
والله سبحانه قد حكم على من قتل نفسًا بغير حقٍق 
بحكم عظيم تَقَشْعُرٌ منه الجلود المؤمنة, ٠‏ وتخشعٌ 
له القلوب الموقنة؛ فقال سبحانه وتعالى: و أتعامن 
مَكَلَ فسا بِحَيرٍ تفن أَوا هادف أ لاَوْضٍ 5 فح 
ناس نجَسِيعان [الماكدةة 09]. 
وحذرنا ربنا فن شق ولداي آدّم عندما هانت علنبه 
نفس أخيه فقكلة «١‏ فطوّعت لَهَرنْفسه, قلل أَخِيه علد 
أَصَبَحَ من لقبيردك» [المائدة: 2]٠٠١‏ فقد خسر 
أخاه في الدنياء وخسارته الكبرى خسارته لدينه 
وآخرته بهذا الفعل الشنيع. 
وقد حذر النبي صنلى الله عليه وسلم من سفك الدم 
المعصوم, ويين سوء مصير من قتل نفسًا بغير 
حق. .قلعن عند “الله من ممود ضقي اللدتعفه :أي 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : «يَجِيِءٌ الرّجُل 
نوم القيامة] آخذًا بِيّد الرَّجُلٍ فيقول: يَا َب هَذَا 
. فَيَقُولٌَ الله لَهُ: لم قلته؟ فيّقول: : قتلثه لتَكُونَ 
العرّة لك. فَيَقُولٌ: فَإِنَهَا ليء وَيَحِيءٌ الرّجُل 'آخذا 
بِيَّد الرّجّلِ فيّقول: إِنّْ هَذَا قتلني. . تقول الله آله: 
م قتَنته؛ فيّقول: لتَكُونَ الَعرّهُ لفلان. فيَقول: إِنهَا 
لَيْسَتْ لفلان؛ فَيَيُوءٌ بإثمه. [سنن النساكي ٠4417‏ 
وصححه الألباني]. 
وقال صلئ: الله علنه وسنلم: «أَوٌلُ مَا يُقضَى بَيْنَ 
الناس في الدَّمَاع». [متفق علبه]. 
ألا فتذكروا با من أدركتم رمضان قول نبيكم نبي 
الرحمة صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة, 
بحرم فيها سفك دماء المسلمين, والاعتداء على 
أموالهم وأعراضهم, فعن أبي بكرة رضي الله عنه 
قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
النحر فقال: «يا ها النّاس! أي يَوْم هَذَاء قالوا: 
يَوْمٌ حَرَاهُ قَالَ: في بَلَدِهَذَا؟ قالوا: :بَلَدُ حَرَامٌ. قال: 
فأيُ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ : قال: قن دمَاءَكُمْ 
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وََمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضْكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْمَكُمْ 
هَذَا في بَلَدكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَاءٍ ؛ فَأَعَادَهَا مَرَازَا 
ثم رفع رَأسَهِ فقال: اللَّهُمّ. هل بَلْغْتُ النَهُمٌ هَل 
يَلغْتٌُ. قال اذْنُ عَيَاسٍٍِ رَضيّ الله عبهما : فوالذي 
نفسي بِيّده إِنّهَا الوصتته إلى أمّته؛ فلَميْيعْ الشاهذ 
العَائبَ لا ترْجِعُوا بَعْديّ كفارًا يَضْربٌ يَعْضْكمٌ 
رِقَابٌ بَعْض» ». [متفق عليه]. 

وققل المسلم بغدير حق اعتداء على المجتمع كلهد. 
وإن القتل وسفك الدماء مجلبة لسخط الرب 
سبحانه وتعالى: فأنقذوا السفينة قبل أن تغرق . 
فاليوم يتجرع التبار الإسلامي كله مرارة تعميم 
العقاب التي يرفضها العقلاء والمنصفون: وما 
ذلك إلا نتاج ثقافة كراهية غرسناها بالممارسة 
الخاطئة؛: وبتغذية إعلام مضلل: وصحف هدامة, 
وأبواق ناعقة, غرسناها غرسًا في قلوب الكثيرين» 
وهذا بقطع الروابط في المجتمع ويمزق أواصر 
الآمة!! 

سلوك سبيل الاستقامة 

إنّ مجانبة الضلال: والسّلامة من الغواية, وَالنَاي 
عن فساد العمل: مُنتهى أمل المسلم وغاية أمله, 
وذروة مقصده: لذا ليس عجِيًا أن ينبعث له حس 
مرهّف. وشعور يقظه وفكر حيّ؛ يحمله على كمال 
الحدّر من كل ما يحول بِينَّه وبِينَ سلوك سبيل 
الاستقامة. فإنَ الحوائل كثيرة. وإِنَ العوائق 
عدئدة: غدرّ أنّ من أظهر هذه الحوائل وأقوى هذه 
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قوى لا تُكنُ لمصر ولا لأهلها خيرًا قط وقد رأينا 


سِسي الموقف الأمريكي الذي يتغير صباحًا ومساء. 


العوائق أثرًا وأشدّها خطرًا: اتباع الهوى. وقد 
غلب ذلك على كثير من المصريين الذين أصبحوا 
فرقاء متنازعين» على معنى أن بكون دليل المرء 
وقائده ومرشده ما تميل إلبه نفسة: وبهواه 
قلبه, ويلتذ هحسم لاما يامرة به وينهاه عنه 
الله ورسوله, فانتشر التيه بين الناس» وغلظت 
القلوب. وتنائرت الدروبء الواحدُ منا ينهش 
أخاه. بل يقتله. والآخر كان حريصًا على ذلك 
يا لها من قلوب قد تحجرت: ومشاعر قد تبلدت, 
إنهم أبناء مصرء مصر التي شرفها الله بذكرها 
في قرآنه, وأوصى بأهلها النبي صلى الله عليه 
وسلم خيرًا. 
الفوغائية لا يقوم بها دين ولا تصلح بها دذيا 

إن ما تشهده الساحة على أرض مصر اليوم يفرح 
به العدو ويحزن بسببه الصديقء؛ لأن ما يجري 
على أرض مصر هو انتكاسة ومصيبة .عظمى 
تعيدنا إلى الوراء. وتبعدنا عن ريادتنا وتاريخناء 
وإن استمراء ذلك وقبوله والسماح به. ناهيكم عن 
التمكين له. كل ذلك إعانة وخيانة. ومسلك عدائتي 
لا يقوم به دين ولا تصلح به دولة. 

إن وحدتنا لا تقوم على التحريش والتحريض» 
واستدعاء المثالب لطرفء وإبراز المناقب لآخر!! 
والانكفاء على العصبّية, والرموز الحزبية, 
والنعرات الطائفية: إن ذلكم لهو الفشل الذريع؛ 
واستدعاء فصيل لقوى خارجية على فصيل آخرء 


إلته 0:ج العدد 0٠١‏ السنة الثانية والأربعون 


إن العدو الخارجيء والغازي الأجنبي لم يُوحد 
الخلاف في الآمة المصرية, ولكنه وجد فيها أرضا 
خصبة ليزرع مكره وكيده فيمرّق مصر وأهلهاء 
ويفتت ويشتت قوة. حجيشهاء وقد انتشرت في 
مصر خلال العامين الماضيين الأبادي الخفية, 
والمؤامرات المخايراتية في سيناء وغيرها من 
بقاع مصر الحبيدة؛ ؛ تقتلٌ وتروعٌ. وتنشر الفوضى 
والذعر والهلع: وما ذلك إلا أن قوى الشر في 
الخارج بمساعدة أعوانهم داخل مصر قد تجمعت 
لكسر مصرء بعد أن هانت على أيبناتها!! 
رمضان فرصة للتغيير 

نستقيل شهر رمضان بمقاصده وخصائصه. 
وعبق ذكرياته. فهو مبعث عزناء ومناط فخرناء 
ومرفاآ مجدناء شهر تضمن البطولات والفتوحات: 
وتنزل الآيات البينات» فيه علو الأمجاد والظهور 
على قوى الشر والإلحاد, هو موسم التجارة مع الله 
من ضيعها فهو المحروم وقد أشقى نفسه. 
ولنتذكر حميعًا أما كان بيننا أحية وأصحاب. 
رحلوا عنا قبل مجيء رمضان, أسلموا للثرى 
والتراب؟! كانوا كالشموس بيننا والآقمارء وقد 
كم نسعد ونغتبط بشهر رمضان حين نجعل منه 
دورة زمنية خدّرة تقودنا إلى تحقيق الذات» 
والنصرة على النفس وملذاتهاء والخضوع لرب 
بالتقوى ويحسن المراقبة, وتراجع كل طائفة ما 
تعتنقه من أفكار. فتصفوا النفوسء ويعود الوتام, 
فيُذهب ب الله عنهم الشيطانء: وتعود مصر وشعيها 
لقئادة الآمة المسلمة. فهل يكون الشهر حرم 
هذا العام موقظًا لمن تحجمدت مشاعرهم: وَمُرْقتٌ 
أوصالهم, واستحلوا الدماء فيما بينهم؟! 

ألا فلنتق الله في هذا الشهر الكريم؛ شهر التنزيل 
والترتيل. فنكف أنفسنا فيه عن المحرمات. 
ولنسعى حجاهدين أن نسطر في صحائف أعمالنا 
أعمالا صالحة؛ ينفع بها المسلم نفسه وينتشر 
أثرها النافع على من حوله. 

إنه شهر الجمال والجلال زاهر عاطرء وفضله 
بالخيرات ظاهرء وبالنعمة زاخرء نفحاته لا تعد 
ولااتحصى فشمروا الساعد واسمعوا النداء الذي 
ينادي يا باغ الخير أقبل ويا باغ الشر أقصر. 
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بالجد فاز من فازء إنها فرصة عظيمة خاب وخسر 
واندحر وانكسر ونراجع وندم من لم يغتذمهاء فيا 
خسارة أهل الرقود والصدود!! هذا نسيم القبول 


هبّ. وهذا سيل الخيرء وهذا باب الإيمان مفتوح؛ ' 


فهل ترانا نحسن اغتنام هذا الشهر؟! 
دعوة إلى الاجتماع والوحدة.. فالمناصب زائلة 


ونحن على أعتاب شهر كريم عظيم لا يحتاج | 
الإنسان إلى كبير عناء ليدرك أن الواقع المعاصر. 


لأمتنا المصرية هو من أمَّرّ ما مر بها عبر تاريخها 
الطويلء إن لم يكن أمرّها على الإطلاقء فالأآزمة 
الحالية التي تمر بها البلاد ليست كسائر الأزمات 
السالقة, وما ذلك إلا لخطورة التحديات وشدة 
الصراعات. وضراوة المؤامرات. في الداخل 
والخارج؛ ولا يكاد. يختلف اثنان على أن مضر 
مستهدّفة من كل الدول» من خارجهاء, والغثائية 
المهينة من داخلها. | ' 


وقد حذرنا رينا سيحانه من الفتن وارشيدنا إلى 


الصبرء فقال تعالى: « بوني تنءِ منَ َو وَالجوع 
وَنَعَض بن امول لين تمر وَجَئْر الصَبرِيَ» 
[البقرة: ©15], وشيّه النبي صلى الله عليه وسلم 
الفتن بقطع الليل المظلم, أي لا قمر فيها ولا ضياءء: 
فالساري فيها على شفا هلكة, إن لم يكن معه نور 
يُنْصر به مواقع أقدامه, والبلاد تمر بفتن مزقت 
أوصال البلاد والعباد. أصبحت فرّقًا وأحزاباً!! 
الدعاء سلاج المؤمن 

إن المسلمين اليوم لفي أشد الحاجة لاغتنام تلك 
الآيام المباركة بالعمل الصالح والدعاء النافع 
ليلتئم شمل الأمة, وتجتمع.مرة. أخرى. والدعاء 
سلاح المؤمن» وكثير من المسلمين لا يملك في هذا 
المنحى غير الدعاء. ولنعلم أن أقدار الله كلها 
خيرء فكم في طيات المحن من منح؛ وكم في ثنايا 
النقم من نعم, وتلك سّنة الله الكونية والشرعية, 
والتاريخ خير شاهد. وهذا مما يبعث في نفس 
المسلم الثقة بالله عزن وجلء ونصرة دينه من 
غير يأس مُقْعد ولا إحباط قايلم ومن غسن تهون 
عاجل واندفاع زائد» والموقّق من قوّمته الدروس» 
واستلهم الدروس والعبرء ففهم آثارها وأسيرارها 
وعواقبهاء والله سبحانه هو هادي الخلق إلى 
الحق. وهو المستعان وعليه التكلان. 

ولقد أكرم الله هذه الأمة في هذا الشهر المبارك 
باجتماع نوعي الدعاء فيه أكثر من غيره من 
الشهورء. وذلك من خلال الإكثار من دعاء العبادة 
ودعاء المسألة؛ إن يتمثل دعاء العبادة في الإكثار 
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من الصلاة. والصوم. وقراءة القرآن» والصدقة 
والذكرء وهذه الطاعات كلها تتكاثر في رمضان 
وهي في الحقيقة دعاءًٌ من المرء بلسان الحال 
أن بغفر الله له. ويتقيل منه. ويجيره من عذابيه. 
ويتمثل دعاء المسألة في الدعاء المشهور في 
القنوت. وعند الفطرء وبين الأذان والإقامة. وفي 
سائر الأوقات, وهذا كله فضل من الله ونعمة. ‏ 
فهنينًا لمن رزقه الله الاغتنام والتمام, وخيبة 
لمن سبقه المؤمنون؛ وتجاوزه المخلصون وهو لا 
يزال أسير هواه, ع وساوسه بترسم لنفسه 
كَرَيسنيًا زائلاء ومنصبًا فاننّاء وهي دنبا أضابها 
من أصايهاء وأخطاها من أخطاهاء وهي إلى 
زوالء فهل نفيق من غفلتنا قبل فوات الأوان؟! 
وهل دكون شهر رمفضان داعدا لنا لندرك أنفسنا 
قبل فوات الأوان وقبل أن تحل علينا الخيبة 
والخسران؟! 
وبعد: فإن الإسلام - وبكل فخر واعتزاز وقوة - 
قد قدم بعقائده وأحكامة ومبادئة للبشرية ما لم 
تقدمة حضارة أخرى, والمسلمون قادرون بإذن الله 
عدىق 0 عن مشكلاتهم حين يتبدون 0 
3 ق؛ قال سيحانه (ِرك الله ليمير 
ير عق بأ ما ضيه » [الرعد: 01 
حفظ الله مصر من كل مكروه وسوءء وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


[ سضت "م انتب جا 


50 كد ع عر 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده؛ وبعد: 

في الحلقة السابقة تكلمنا عن أمر الله عز 
وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بإنذار كفار 
قريش وما به من أهوالء وأن الظالمين ليس لهم في 
هذا اليوم من حميم ولا شفيع يُطاعء وأن الله عز 
وجل يعلم ما تخقى الأنفس وخائنة الأعين. واليوم 
نكمل حديثنا: 

سبحان الحكم العدل: 

قوله: دَوَاللهُ يقضي» بين عياده يوم القيامة 
«بالحق» كما قال تعالى: «وَْقِحَ في أ شور فصبِق من 
قَّ لتَمَوَتِ - 7 إلا ص مَاء أله * 7 
َِدَا هم َم يرون (50) كك وَأشْرَقتِ رض سور 0 1 


[الزمر: /5- 1 
«وَالّذِينَ يَدْعُونَء وفي ١‏ قراءة «وَائّذِينَ تَدْعُونَ من 
دُونه» سبحانه دلا يَقضونّ بشيء» سواء منهم من 
يعقل وما لا يعقلء أما ما لا يعقل فُلا يقضون بشيء 
لأنهم جماداتء لا تسمع ولا تبصرء ولا تعلم ولا 

تعقل؛ وأما من يعقل فإنهم أيضا لا يقضون دنا 
لأنهم عباد لله, لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا ذفعاء 
ولا يملكون مونًا ولا حياة ولا نشورًا. 

«إِنْ الله هُوَ السُمِيعٌ الْيَصينُ بسمع كل 


قال تعالى: «وَأسَّهُ يَعْضِى باحق وَآلَدِبنَ يدَعُونَ من دُونير. / ْ 
م هو آَلسَمِيعٌ لْبصِيرٌ 58 ## وله روأ فى الارضٍ مِنَظرُوأ كيِفَ كان عه ألربنَ كابأ [ 
1 مسدب ع تيع نكف ل أن الاي ب نَ لهم 
1 كأزبية ع م متعحسسييا 
سف جا سر لك 3 
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مث 


0 
١ 


الأصوات. بجميع اللغات واللهجات. ويبصر كل 
شيء في الأرض والسماوات. 

وهذا الإنذار من قوله تعالى: «وأنذرهم يوم 
الآأذفة» إلى قوله تعالى: «إن الله هو السمبع 
بجحو ل شيع الاسكاي الأقجبة الكوف 
0 الْقَرْبٍ مق عَذَابِهِ هن ع بالذنب لعَظيم؛ 
في الإيخاش من عا تلك الَو 

والثاني: كول دإذ لوي لَدَي الحناجرٍ» 
وَالمَعنَى أَنْهُ بَلغ ذَلِك الْخَوْفُ إلى أن انْقَلَعَّ القَلبُ من 
الصَّذْرِء وَارْتَفعَ إلي. الْحَنْجَرَةَ وَالتَصَق بها وَضَارَ 
مَانْعًا من تُخول النفس. 

والخالتة قولهُ «اظمينَ» ؛وَالمَعْنَى أَنهُ ا ُمكنُهُمْ 
وَالْخْؤْق وَذَلِكَ يُوحِبُ مَزِيَ القلق وَالِاضَطرَابٍ. 

١ :‏ وَالرابِمٌ: قوْله هما للظَالمينَ من حَمَيمِ ولا شَفِيعٍ 

يُطاعٌ» فبَيْنَ آنه لَنِس لَهُمْ قَرِيبٌ يَنْقَعُهُم وَلا شفيعٌ 
يُطاع فيهم فتقبل شفاعته. 

وَالَخَامسُ: قَوْلَهُ «يَعْلَمُ خَائَنَة الأغين وَمَا 


عَنْ علمه مثقال ذرّة في السموات ولا في الْأَرَضٍء 
وَالحاكم ‏ إذَا ِبَلْعْ في العلم إلى هذا الحذ كانَ خؤف 
المذْنب من شَدِيدًاً اجدًا. 


كين وشترن. واكنقى أن يكزي دوت لَايَعْرْبُ ا 


الله من محمدء ولذلك فصّل الله تعالى في سورة 


| القمر كيف أخذ الم امنا الاق الم ناباب كفان! بيش 


السَايِسُ: قوْلهُ تَعَالَى: «وَاللهُ يَقضِي بِالْحَق | 


وَهََا َيِْضًا يُوحِبُ عظم الخؤف, الأب الحاكم إذا 
كَانَ عَابمٍ بِجَمِيعٌ الأَحَوَال وَتَيَتَ منة أَنْهُ لا إلا يتقضي 


إلا بالحق في كل ما دَق وَجَّل» كَانَ خَوْفُ المذنب مَنْهُ 
في الغايّة القضوي. . 


الشايع: أَنْ الكُقَارَ إِنّمَا عَوْنُوا في دَفع العقاب | 


عَنْ أ عَلَى شَفَاعَةٌ هذه الأضنام وقد بين 


الله تَعَالَى أَنّهُ لا فَائدَةَ فيهَاً لبَتةَ, فَقَالٌ: «وَالّذِينَ ا 6 


3 ي2». 


يَدْمُونَ مِنْ دونه لآ يََضُونَ د 

الثامن: قولةٍ ردإت, الله َهُو أالسّمِيعٌ الْمَصِيرٌء 
أَيْ بسمع مِنٍ الْكُقَار تَنَاعَهُمْ على الْضِنَامء وَلا 
ا 


7 قَهَنْه الْأَحْوَالٌ | الثَّمَانِيَة إِذَا اجْتَمَعَتْ في حَقّ 
المذئب الذي عظم دَنْيُهُ ؛ كان بَالعًا في التخويف 
إلى الخد الذي 03 تُعْقِلٌ الريَادَةٌ عليّه. [التفسير 
آلكبير(/0؟/ وم)]. 
د الاعتبار بوحدة مصير المكذبين: 

رض مبنظووأ كف كان عَيِبَة عَنِبَةُ ألَذينَ 


يها 7 وان ف لض 


قوق سََدِيدَ لْعِةَ 
دا بالغ الله تعالى في تخويف كفار قريش من 
وأمرهم أن .يعتبروا بوحدة (مصير المكذبين من 


ا ل مستت 
ع7 ور ا عد هدء 
يت ومو عا جه . مقر 
شد باغلا وَحَندَلُوأ البتطل لِيُدَحِصُوا به لق فأحَدْمُمٌ 
0 1 ماب » [غافر:. ©], وقد بين الله تعالى كيف 
أخذهم, » فقال: «فَكلا ْنا دين فمِنهُم من رسلا عَليْد 
ا 2 سس 2 ع يم 
2-6 2 عفر ٠.‏ ا 0 و 102 0 5 


فاعتبروا 1 ١‏ أولي إلى الأنضان سم أكرم - الله 
من تلك الأمم. وليس الرسل السابقون أكرم على 


00 


37 


مَنْ أوَلجَو وَل برا ف أل ١‏ مر 
م 1 مع يوون دير (5) يل 
لاه مرو 1 حادق وَأ [القمر. 00 

, أ مان الأش قله ) نظر اعتبار 
واتعاظ في حب لد كَانوا من مَبَلِهمْر» « أنا 
َمرْنَامُموَومَهُمأَجِمَعِين (01) فتلك بُيُوتُهُْ َلويَة 
بِمَا بم طلمواٍ [العنكبوت: 57]: وقد «كنوا شد 

هوه وَعَأكَارا فى الاايض » وآثارهم تدل على شدة 


اه 


| 5 وقوة أبدانهم, قال تعالي: : ألو رَكِيِقَ لبك 
مات الْمِسَادٍ (2) ألم يلق كلها فى للد (28) 

نسو لذن بجابوأ ألم واد (رث) وفرعَونَ ذى )أ واد (/:0) الدبنَ 
4 بد 3 2را با اله (9) ص عت 


7 سو عَذَافِء [الفجر: 5- 1]. « وَمَا كَانَ لَهُمْ منَ 
اللّه من وَاق ٠‏ بقبهم عذاب الله إن ريق كَ لَناَلْمرصَادٍ 0 


| [الفجر: :)١5‏ لكل ظالم, ولكل طاغية. 


دمع و5 له )اه لظ 50ه اونا 


فقد تكون الحضارات القديمة أكبر وأعظم 
من الحضارات الحديتة. والسايقون كانوا أقوى 
أبدانّاء وأشد قوة: وأكثر عددًا من اللاحقين, ا 
قال ال تعالي: م وَكَذب ب الذِينَ مين قلِهحَ وَمَا َلهأ مِمََارَ مآ 
2 5 رع بعل ككف كن مكبر [سما: 4]. 

شلك دسجي الذي نزل بهم «بِأَنّهُمْ كَانْتَ 
تَأتيهم رُسُلُهُمْ بِالْبَيَنَات» أي بالحجج البينات, 
والدلائل الواضحات, التي تدل على صدقهم فيما 
ادعوه من الندوة, «فكفروا» بها. وعصوا رسل 
بقعي اننا ال علي تومن 
يق عن كأن 22 نوي ألَييَ » [النمل: عا 

دفَأَخَدْهُمُ م الملك العزيز الجبار المتكبرء 
ومن كانت هذه صفاته؛. قكيف يكون' 'أخذه؟! وقد 


تلان سبحانه إلى شدة أخذه فقال* دنه قوي. 7 
شدِيدٌُ العقاب»» ير نعا : موككيع كيد بيك ذا 
مد الذرئ و ف غلامة إِنَّ أمْدَ لامع “لبه سَدِيدُ » [هون؟ ١‏ 5]. 


كانت تلك إشارة مجملاة إلى الأمخ البائدة, 
الذين «كانت تأتيهم وُسَلْهُمْ بالبَيّنَاتِ فَكَفَرُوا 
فَأَحَدَهُمُ الله ثم خص الله تعالئ فرعون وقومه 
بتفصيل نباهم: وما كان منهملموسنى: وكيّف أغرق 
الله فرعون وقومه: وأنجى موسئ ومن آمن.معه 
أجمعين؟ إعلاما لرسوله محمد أن العاقبة له ولمن 
آمن معه. كما كانت لموسى ومن آمن معه. 


رمضان 1474 هف إلتوقيظ 


قصة موسى عليه السلام وفرعون, 


وقد رسا موق وكيوا و مه 4 
إك فرعورسة وَعَمَنٌ وقرورت فَعَالواً 0 0 
7 لاج رم ابطر اك 
ف لدل. ها 5-5 فِرَعَوتْ 0 فيل موس ل 
ريه 3 أَحَافٌ أن لك 1 ف 0 ن يُظهر في الأرض 
ساد 52ل .إن لذ برق وم من 
متكير لا يون سوير الجسَابٍ 0 ا 
َال ورت يَكدُ يسدنه المتاوك يعلد أك يدون تو 
َه هد حك ايت ين ريك ون يلك كاله 
كيه وإن يك صساذفا يصتكم به يعض أليَقَ تيد كح ار 
3 مه لَا وى من هُوَ مُسَرِفُكُدَابُ يٍ © بعد تك اتتلك 
لوء ظهرين فى لْارِضٍ هَمِن يَنصَويَا من بام ] لله إن جَاءَنَا 
َال عرعونٌ مآ أَرِيِك إلا مآ أر وما أهديك | إلَاسَيِلَ) الرشَاقٍ 
؛ [غافر: 7 719]. 
«وَلَقَنَ َرْسَلنَا مُوسَى بِآنَاتنَا» وكانت تسعًاء 
كما قال تعالى: 2 ولد انا موس ينم مامت سلب6 
[الإسسراء: ١‏ ]) ؛ وتفصيلها في قوله تعالى: 0 قال 
إن كنت عست يكأيقر أت ب ١‏ إن كنت مِنَ آلصَرِدِينَ ' 
06 عَصَاهُ فَإِذَا هىَ تُعَبَانٌ بين 0 0 ولع يدم 5 
ولوس [الاعتراف» 5 اك 4 يٍ فهاتان 


يق روأ ا نَمَا طرش 
عند أَنَّهِ ولح أيهم اا 3 4 أمَهمَا كلا 


ومنيو ال جا هنا ند ,: يمؤمنيرت 57 سنا 


ا ان وراد وَالْفْمَلَ وَاَلضَّمَايمَ وَلدَمَ ات مُمَصَدنٍ 
َأ وكا وما يميرب » [الأعراف: ل راع 
وقوله تعالى: «وَّسُلطان مُبِين» : السلطان هو 
الدليل والبرهان؟! كما قال تَعَالَىَ في الإنكار على 
من جعلوا له ولداء : أ لي سُلْطنٌ مُبِمِتُء [الضافات: 
ام" 
ثم بين سيحانه المرستل إليهم, فقال: «إلى 
فرْعَوَن وَهَامَانَ وَقَارُونَ»:وفرعون معروف, وهو 
حاكم مصر في ذلك الزمان: وهامان وزيره: وقارون 
هو الرجل الغني الثري؛ وكان من قوم موسىء ولكن 
السلطان دائمًا يقرّب منه ذا المال: وإن لم يكن من 
قومه: فأتناع الملوك دائمًا الأغنداء والآثرياءء وآتباع 
الأنبياء دائما الفقراء والضعفاء. وإنما خص الله 
تعالن بحاكه ع الثلاثة بالذكر فع أن الرسالة تعم 


و العدد ١١‏ 0السنة الثانية والأربعون 7 


0111230-71 2162111 تبط امل . 


غيرهم, لأنهم أشد الناس عتوًا واستكبارًا وفسادًا 
في الأرض. 

«فقالوا سَاحرٌ كَذَابُ»: فكذيوه في قوله إني 
رسول الله واتهموه بالسحر لما رأوا من انقلاب 
العصا تعيانًا مبينًا. 

.ثم هموا بقتل ذكور أتباعه؛ «قَلَمَّا جَاءَ 
بالحق مِنْ عنْدنا قالوا اقتنُوا أَبْنَاءَ الَذِينَ آمَنُوا 
مُعَهُ وَاسْتَحْيُواً نَسَاءَهُمْ» ولكن الله عز وجل من 
ورائهم محيط وقد وعد بنصر وله 'وأتباعهم 
وإهلاك مكذبيهم: ولذلك قال: «وَمَا حَيْدُ الْحَافِرِينَ إلا 
في ضلال» وأتي بالاسم الظاهمر «الْكَافرِينَ» دون 
الضمدير الُعائد على المذكورين لإفادة بطلآن كل كيد 
بكيده الكافرون للفؤمنين في أي زمان ومكانء لآن 
الله تعالى هو الذي يدير أمرٍ عباده ا مؤمنين» كما 
قال قغالى: « إِْ يَكِدُونَ كد 0١‏ وأكذ كيده [الطارق: 
6 15], ومن كاد الله له, ومكر به. فهو هالك. 

ففي هذا الخبر يشارة للمؤمنين المستضعفاين 
في الأرض أن الله ناصرهم., ومهلك عدوهه 
فليصيروا ولبمحتسيوا حدى يادي الله عامره: 

«وقال فرْعَوْن ذرُوني أقتل مُوسَى وَليَدمٌ رَبّهُ: 

قال بعض المفسرين: كان فرعون إذا هم بقتل 
موسى قيل له: لاتقتله, عسى أن يكون صادقًا فيدعو 
عليك فتصيبك دعوته. وقال بعضهم: من جبنه وهلعه. 
لاعتقاده صدق موسىء كان بخاف أن يطلعوا على ما 
في قلبه من الخوف, فكان يتظاهر بالشجاعة, و 
يريد قتل موسىء إلا أنهم يمنعونه. فقال: ١ذَرُوني‏ 
أقثل مُوَسَى وَلْمَدْعٌ رَّهُم ولاننظر ما تكون التتيجة. 
ثم علل ما عزم عليه من قتل موسى بما يدل على فساد 
قلبه, وسفاهة زآأية. فقال: : (إضي أخاف أنْ يُيَدَلَ دِيِنَكُمْ 
أو أن يُظهِرَ في الأرْضٍ الفَسَادَ«وَالْخَوْف مُسْتَعْمَلَ في 
الإضفاق, أي أظن ظَنا قونا أنْ ييَدَلِ ديِنَكُمْ. وَحُذفت 
(من) التي يَتعدى بها فعل أخافٌ أَنَهًا وَقَعَت مَيْنَهُ 
وَبَيْنَ (أَنْ) . 

وَالتَيْدِيلٍ تَعْويض الشَيْء بغيّره. وَتَوَسّمَ 
فَرْعَوْنٌ ذلك إمَنْ إِنْكَارٍ مُوسَى علي فرَعوْنَ زَعْمَهُ أَنهُ 
إِلَهُ ؛ لقؤمه, فَإِنّ تَيْدِيلَ الأصُولٍ يَقتضي نَيْدِيل فوع 
الشريعة كلها 

وَالْإِضَافَةٌ في قَوْله: «ديِنَكُم) تَعْرِيضٍ بِأَنْهُمْ 
أوؤْلى بآلذبٌ عَنٍِ الدينِ وَإِنِْ كَانَ هُوَ أدينة أيَضاء 
لكنه 4 تَحَرّدَ في مُشَاوَرَتَهِمْ عَنْ أن يَكون فيه مُرَاعَاةٌ 
لحظ نفسه كَمَا قالوا هم: 0 موسق وقومة: [-52 قِ 


وريد ونه 3-0 ا 1 000 


لاض وَيِدَرَكَ وََإلمَتلَكَه َالْأَغرَاف: /111]) وَذَلكَ كُلَهُ 
إِلْهَابُ وَتَحْضْيض. 

1 والأرض: هي المعهودة عندهم وهي مملكة فرغون. 

1 وَمَعْنَى إِظهَارٍ مُوْسَىٍ الْفَسَانَ عنْدَهُمْ أَنَّهُ 
يَتَسَبْبُ في ظهوره بِدَعْوته إلى تَغْيِير مَا هُمْ عَلَيْه 
من الديّائة وَالعَوَائْد. وَأَطلِقٌ الْإظهَارٌ عَلَىٍ الفبو 
وَالإنتشار عَلى سَمِيْلٍ الاسْتَعَارَة. وقد حَمَلَهُ عَرُورُهُ 
وَقنَهُ تَدبرهِ في الْأمُورٍ عَلَى طن آنَّ ما خالف دنفهم 
وَالانْتفَاع الْعَاجل. [التحرير والتتوير (179/94)]. 

وهذًا القولّ أكبر دلبل على فساد قلب فرعون, 
واستحكام الضلال منه. وهكذا دائما السفهاء 
والضالونء قال تعالى: , إن 7 أجَرموا انو من الذي 
عامسو وا حَحَون لها وَإذا مَرُوا بوم ناموت يواد نلو 

1 أهاهز أتقلبوأ فَكهينَ 5 وَإِذَا رأوهم فالأ إن هَؤْلا 
صَألُونَ [المطففين: 14- 2], وقال تعالي: ٠‏ قَيْدا قل 
لَبَحَ لا نُفسِدوا فى الأرض قَالوَا نما عخْنٌ مُضْلِحُور 16 
إن هل الشنيسذود وليل لا تفرد 'كَإذا يِل لهم عاو 
كمَآ امن الاش ولو مؤي كنآ امن الشمهاة أل َه هم 
لشْمَهَآة وَلكن لَا يمْلَمُودٌ [الفقرة: .]188-1١١‏ 

.كما كان عن موسى :عله الستادم إلا أن قال: 
«وَقَالَ مُوسَى إِني عُذتُ برَبيوَربَكُمْ من كل متَبِّ لا 
يُؤْمِنْ بِيَوْم الحسّاب»: 

العون معناه: اللجوء والالتصاق, «عَذْث» أي 
لحجآت والتصقت. وهريبت وفررت» ولم بيخصهم 
سين نا سهوييها منهم؛ بل أطلق وعم «من كل 
تقر 9 يُؤْمن سوم الحسّاب»: وخصٌ هذمن 
الوصّفين بالذّكر لأن اكتكبر يضر ولا ينفع: والذي 
لا يوّمن بالحساب والجزاء لا بمتنع من شرء ولا 
يرجع عن فسادء كما قال تعالي: أدبت الوا ورب 

يلدت 4 فزاابات الف يدع الستبسة 7 ا 
عل طَعَا و اليتكينة [الماعون: ١-"م].‏ 

فلما 005 موسى بالله بعث الله رجلاً من 


564: 


«مَْتُمٌ يمان عن فرعون وملكه. «أتَقْدُونَ رَخُلذ 
أَنْ يَقول رَبَّيَ الله»»! وهل هذا القول جريمة توجب 
القتل؟! نعم, إنها جريمة في نظر القاسية قلوبهم, 
وهل فلؤم فني: اي رزمان إلا بسب الإدمان» كما 
قال الله تعالي عن أصحاب الأخدود: د وما تتموأ مِنهم 
إلا أن يووا به آلْمررِ سيد [البروج: 8]» ثم أشار 


الذرا سي 
501 


المؤمن إلى صدق موسى عليه السلام فقال: «وقذ 
جَاءَكُمْ بِالبَيّنَاتَ مِنْ رَبك التي تدل على صدقه, ثم 
آراد ال مبفعرعن .فسا عافن عقن نه مامت 
فقال: «وَإِنْ نك كَاذَيًا فَعَلَيْهِ كَذِيُةُ “لق ضرق كيه 
عليه هوء لا عليكم «وَإِنْ يِكَ صَّادِقًا يُصَيْكمْ بَعْض 
الذي يَعَدُكُمُ» به من العذاب الذي بنتظر المكذيين. 

ومرة ثانية بشير رضى الله عنه إلى صدق 
موسى عليه السلام فيقول: إنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ 
هُوَ مُسْرِف كَذَابٌ” وموسى على هدى من ربه, 
فليس مسرفًا ولا كذايًا. ثم أراد أن بستعطفهم 
لعلهم يسمعون له. ويستجيبون لما يدعوهم إليه 
من اتباع موسى: وإن كان لم يصرح بذلكء فقال 
محذرهم: 

«نَا قوم لَكُمُ املك الَيَوْمَ ظاهرِينَ في الأزض:»: 
هكذا أضافهم إلى نفسه استعطافا واسترحاماء 
ولعلهم يتقون. والمراد بالأرض أرض مصرء كما 
قال فرعونٍ «االسن لى كلف دصر وعدكة له حرق 
من تح أفلا تصِرُدكَ» [الزخرف: ١‏ ]: وأراد المؤّمن أن 
يحذّرهم من الاغترار بما هم فيه من الملك والتصرف 
في لنبلاف, كنا كال لعابية : و ل يمرك تقلت لين كفرُوأ 
فى اليلد ( 5 ممع قليل ثم مَأُوسهُم يحَهَتَمُ ويس ألْهَادء 
[آل عمران: 155- 197]. ولذلك قالٍ الرجل المؤمن: 
«قَمَنْ يَنَصُرُنَا مِنْ بَأْس اللّه إِنْ جَّاءَنَا وهكذا جعل 
نفسه معهم دفعًا لمظنة أن يكوم مؤمنا بموسى, 
فهو يخوفهم بآس الله؛: ويعلمهم أن عذاب الله إذا 
وقع بمستحقيه فما له من دافع, » كما أقسم رينا 
سيحانه على ذلك فقال: م والطور (ر , وَكنٍ مُسطور 


ع وق مور 5 وَآلبِيتِ المسمور + وَلسَقفٍ المروع 
والبيخر امتجور 2ر5 إ» إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ لوقع ([» “)ا ما لهُ. يمن 
ذافج» [الطور: -١‏ 8]. 


ومع كل هذا النصح وهذا 'التحذير, ما كان 
جواب فرعون إلا أن: «قَالٍ فرْعَوْنٌُ مَا أَرِيكُم لذ ما 
أررى وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سَبِيْلٌ الرّشاد» وقد صدق في 
الأولى: فهذا رأية الذي يراهء وقد زنن له سوء 
عمله فرآه حسناء وكذب في الثانية؛ كما قال 
الي « وَلَعَد رسلا موسو ِكَايننَا وسْلْطن مين (:) إك 
فِرَعونت نح وَمَلَإِيُو الوأ أن عون وَمَا مر غود 7 برشيد» 


1222 عام 


ز[هود: 45- /47], وقال تعالى: « وأضل فعون قومة, وما 
هدئ [طه: ولا]. 

وللحديث بقية إن شاء الله. والحمد لله رب 
العالمين. 


216311101112307 :لاط 0جهاولنا 


الْحَمْدُ لله القليية كته أن + إل بد 
الله وحم لا شبك اله وَأشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَا عَيْدُهُ 
وَرَسُولْهُ صَنّْى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَأَضحّابه 
وَمَنِ اهْتَدَى بِهَديه إلى يَْمِ الدَّينِ أَمّا بَعْدُ: 


| فَقَد خَنَقَ الله الَْلقَ ليَعْبدُوهُ وَحدَهُ فَقَالَ تَعَائَى. 


عن «حوت.2 


وما حَلَفَتُ لْنَ وَلِنْىَ إلا ليعدون كما أَربدٌ ميم من 


ْ قِوَمَآ أَِيدُ أن يُطْعِمُونِ » 04 | الذاريات: ا 


وَأَمَرَهُمُ سُيْحَانَهُ كان يُخْلصُوا ل الدَينَ فقال: 
"مآ أه 7 إل يَمَبَدُدَا إلها وجدا لَه لد إل 
ا سْبَحَنهُ عحمًا 5 مُتركوت » [التوية: ١"]؛‏ 
قال «ومآ أمرواأ ا تدا أنه علِينَ له ألتنَ م 


ا مُأ اللو ويؤفا الكو وَذَلِكَ دِينُ ألْمَمَةِ » [البينة 


5]. وَقال: إن ْنَا ليك السككب بالْحيّ تيد أ 


قمعم 


يسا ل ليت » [الزمر: ؟]: وَقَال: ٠‏ مل أَمَآجرتًا ذ 


ِ 
!1 ل خم ع لمر رر اه ء سا عدربة لعََثَ هد عمبوي2 2 + 5 
أ َه وهو ربا وَرَبْكُمْ ولنَآ أ أعمدلنا ولك أَعْملك وَحَحْنُ لَه 


يِسُونَ » [البقرة: 115]. 

وَحَدْرَنًا رَمُنَا في كتابه مِنْ الشزْك فقال: « إن أله 
لد يمر أن يرك يد ويَْفر ما مون لِك لمن 8155 و و كن برك 
يَأ فَعَدِ امرك إِثما عَظِييًا [الفساء:  :]44‏ 


وَأَعْمَاَهُمْ إَى الله وَحْدَهُ ففي الصَّحِيِحَيْنِ عن عُمَرَ 
دِنِ الْخَطَابِ رضي اللّهُ عَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُولٍ 
اللّه صَلَىِ َاللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَقُولَ: «إنمًا الأعْمَالٌ 
ِالَيّة, ؛ وَإِنْما لافرئ ما نوى» قَمَنْ كَانْتٌ هجرته 
إِلَي اللّه وَرَسُولِه افهجرتة إلى اللّه وَرَسُولِه وَمَنْ 
كَانْتَ هِجْرَتهُ إلى دُنيَا يُصِيِبُهَا أو امرَآةِ يَتَرَوَجُهَا 
فَهجْرَتُهُ إلى ما هَاحَرَ إِلَيْه. [رَوَاهُ البّخَارِيُ 3 
6 الففلة 4 ), ٠‏ وَمُسْلَمٌ ( )١1501(‏ عن عُمَرَ دن 


827 رع 


الْخَطَابٍ رَضيّ الله عَنْهُ]. 

وَبَوَى أَحْمَدُ في «مُسْنَْده عَنْ رَيْدِ بْنِ فَابتِ رضيّ 
يم ب ل ب دقّلاث 
خصالٍ لا يَغْل عَلَيْهِنَ قلبُ مُسْلِم أَبَدَا: ! خلاض 
الْعَمَلِللّه, وَمُنَاصَحَةٌ ُلاة الأَمْرء وَلَرُومُ اْجمَاعَة ؛ 
إن دَعْوتَهُمْ حيط من وَرَانْهمْ, وَقَال: مَنْ كَانَ هَمّهُ 
الآخرَةٌ جَمَعَ الله شَمَلَهُ وَجَعلَ غنَاهُ ة قلبه وََتَنَهُ 
الدنيًا وَهيّ رَاعْمَةٌ وَمَنْ كَاَتْ نيتّهُ الدنْيًا فرَّقَ الله 
عَلَيْه ضَيَعَتَهُ وَجَعَلَ فَقَرَهُ بَيْنَ عَيْنَِهِ وَل يَأته مِنْ 
الدُنْيًا إلا ما كُتبَ لَهُ. إرَوَاُ أَحْمَدُ 5 6مةا؟) عَنْ 
زَيْدِ نْنِ كَابِتِ رضي اللّهُ عَنْهُ وَصَحُحَهُ الأنَبَانيُ في 
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الصحيحة (4 ْ). 

وَمَعْنَى (لا يَعْلَ عَلَيْهَِ): أي لآ يَحَيْدُ عَنِ 
و ع عل بَصَرٍ 
الَخَطيْبُ ذا َم يُصِبِ في كَلامه. اه. وَقَالَ انْنُ 
الأَيْرِ الجزَرِيُ في «النَهَابَة في كَرِيبٍ الحديث: 
دام سف لو لسن سن 
الحياد مر كل دي 

وبّروى: يَغل: يفضي نتاف مااع وق الْحَقَدُ 
والشخناء: أي لا يَدْخْلَهُ حقد يبه عَنْ الْحّق. 
وزوي. يَغْل: بِالتَخْفيْف, من الوعُولِ: وَهُوَ 
الدخولٌ في الشيرٌ. عه 
وَالمغنى أن هذه الخلآل الثُلآَتَ ث نستصاج بها 
القلُوبُ فَمَنْ تَمسّكَ بها طَهُرَ قَلْبَهُ من الخيّاة 
وَالدَغْلٍ وَالشيرٌ. اله. 

وَعَنْ مُضْعَبٍ يْنِ سَغْد: : (عَنْ أبِيْهِ رَضِيٍ الله 
عَنْهُ أَنْهُ ظَنَ أن لَهُ فضَّلا عَلَى مَنْ دَوْنَهُ من 
َضحَابٍ رَسُولٍ ع صَلَى الله عَليْه وسَلَم 
َقَالَ الي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمِ «إِنَّمَا يَنَصُرٌ 
الله هذه الأَمّةَ بضعيفها تدغوتهم وَضَلاتِهِمْ 
وَإِخْلاصَهمْ»). [رَوَاهُ النْسَائَيٌ (192) وَصَحُحَهُ 
الأَنبَانِيُ]. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قالَ: َال رَسُولٌ 
الله صَلى الله غَلده 4 وَسَلم: «قالٍ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَانَي: آنا عْنَى الشرَكَاء عَنْ الشزكء مَنْ عَملَ 
عَمَلاً أ شَرَكَ فيه معي غَيْرِي تَرَكتَهُ وَشْرْكة». 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ (940؟)] 

وَعَنْ لصحا بْنِ قَنِسِ رضي اللَّهُعَنْهُ قَالَ: قال 
رَسُول الله صَلَىِ الله عَلَيْه وَسَلمَ: «إنَّ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَانَى يَقُولَ: أنَا خَيْرُ شَرِيْكء فَمَنْ أَشْرَكَ مَعي 
شَرِيكًا فهُوَ لشريكي نا ال اناس ا 
الأَعْمَالٍ إلا 7 ل له وا تَقُونُوا هَذْه 3 
وَلِلرّحِمَ فَِنْها اللزحم وَلَيْسَ لِلّهِ مها شَيْء وَل 
تقولوا هذه لله ولؤجو هكم ؛ فَإِنْها لوْجُوهِكُمْ 
وَلَيْسَ للّه متها نشسئيء». [رَوَاهُ آلدَّارَقَطنَيٌ في 


السّنَنِ :)0١ 7 ١(‏ وصَحّحَهُ الآنبَانيُ لغَيْرِهِ في | 
«صحيْح التْرْغيْبء ١(‏ / 0)]. 

وَعَنْ بير أَمَامَة" البَاهلِيّ رضي اللّهُ عَنْهُ قال: 1 
«جاءً رَجُلٌ إلى النْبِيّ صَلى اللَهُ عَلَيْه وَسلم 1 
فقال: أَرَآَئْتَ رَجُلا غَرًا بلتفسل الآَخْرَ وَالذَكرَ 
مَانَه قَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلَى الله عَلَْه وَسَلُمِ لاا 
شَِيْءً لَهُ فَاعَادَهَا لات مَرّاتِء يَكُولَ لَه رَسُولُ ١‏ 
اللّه صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلُم: ا شَيْءَ لَه كُمّ قال: ' 
إِنَّ الله لا يبل منْ الْعَمَل إِلّمَا كَانَ لَهُ خَالِصًا ْ 
وَانْغيَ به وَجِهُه. َرَوَاةٌ النْسَائِيٌ (: 214 قآنَ | 
النبَانِي: حَسَنُ صَحِيْحٌ]. ا 
وَعَنْ أبي هُرَيْرِةَ رضي اللَهُ عَنُْ قالَ: قَالَ رَسُولَ ١‏ 
الله صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلَم: «إِنّ الله لآ يَنْظرُ 
إلى أَجْسَامكُمْ ولا إلى صُوَرِكُمْ وَلَكنْ يَنْظرٌ | 
إلى قُنُوبِكُم - وَأَشَارٌَ نأصّابعه إلَى صَذرِه - 
وَأَعْمَالكُم. [رَوَاُ مُسْلِمٌ (654؟)]. 

َالعَيْدُ المؤّمِن يَعْمَلُ بطاعة الله مُخلصًا في 
عَمَلِه لله لآ يريد بِذَلكَ إلا رضًا اللّهء وَيُرَاقَبُ 


مي 


نَفْسَهُ وَيُحَاسبهَا هَل أَرَآدَت بِعَمَلِهًا وَجْهِ الله 


أمْ نْهَا تَزْينتَ به للنّاسء فَلْتُجَاهِنْ أَنْفْسَكَا 


بالإخلآص, ولسنطلة منْ سيّر الصّالحِينَ كَنْفَ 
كَانُوا يَعْمَنُونَ وَيَسْثْرونَ أَعْمَالَهُمْ عن الْخَلْق 
ايْتَغَاءَ مَرْضات الحَالِق سُنْحَانَهُ. 
أجَاهدَ نُفسي كَيْ فك إِسَارّهَا 

وَلحَنّ إخلآصٌ القنُوبٍ عَزِِرُ 
قَالَ الرْبَيْرُ بْيُ العام رضي اللّهُ عَنْهُ (مَنِ | 
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أنْ يَكُونَلَهُ خَبِيءٌ منْ عَمَلِ صَالِحَ ! 
فَلْيَفْعَلٌ). [دَقَاةُ, ان 0 شَنْبَة 0 «مُصَنْفَه ْ 
(حكلامم) عَنْ الرْبَيْرٍ بْنِ الْعَوَام مَوْقَوقا, وَرَوَاهُ ا 
الْخَطيْبُ (178/11) مَرْفوعًا وَصَحَّحَهُ الآبَانِيُ 1 
مَرْفُوَعًا في «السَّلْسلَّة الصحيحة. (37319)]. 
وَتَأَمَلَ أَيْهَا المؤْمِنُ هَذْه القصّة التي رَوَاهَا 
البَنْهَقَيُ في «شعب الإيْمَانِ 00 “رار ةة) 
بإِسْنَادِهِ عَنْ نافع قال: َخْرَجّ اين عُمَرَ في بَْضٍ ْ 
نَوَاحِي المديئة وَمَعْهُأَصْحَابُ لَه وَوَضَْعُوا سَفرَة آٌ 
لهُ فمَرَّ بهم رَاعي عَدْم قالَ: فَسَلَم فَقَالَ انْنُّ عُمَرَ: 
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هََمَ نَارَاعي هلم قصب مِنْ هَذِهِ السّفْرَةء فَقَالَ 


لَه إني صَانْم فقَالَ ايْن عَمَّر عُمَرَ أَقَصُومُ في مذْلٍ 
هذ ذَا ايوم الحارٌ شَدِيد سَمُومُهُ وَآَنْتَ في هَذِهِ 
الْجبَالٍ تَرْعَى هذا الغنم؛ٍ فقال لَه إي الله 
أَبَادِرٌ أَنُامِيَ الْخَالِيَة, فَقَالَ لَه ادن عَمَرَ وَهُوَ 
ُربد يَحتَبرِ وَرعَهٍ هل لَك نيعا اد مِنْ 


عد 
22 


َتُفطر عَلَيْهِ َقَالَ: نه لَيِسَتَ لِي بِعَنّم 
غَنْمُ سَيّدِيء فَقَالَ لَهُ آنِنُ عُمَرٍ ا 
21 إِذَاقَقدَهَا فَقلْتَ: اننشها الدنْبُفوَنى الرّاعي 
عَنْهُ وَهُوَرَافمٌ أُضِيُعَهُ إلى السّمَاء وَهُوَ يَقول: 
أَيْنَ الله قال: : فجَعَل ابْنْ عُمَرَُرَدَدُ قَوْلَ الرّاعي 
وَهُوَ يَقول: قال الرّاعي: فَايْنَ اللة؟ قال: فلمًا 
قم المدينَة بَعَتْ إلى مَوْلَاهُ فَاشمَرَى مِنْهُ العم 
وَالرّاعي فأغتّق الَرَاعيّ وَوَهَبَ لَهُ العَنْمَ). 
فقال وَقَنْ ضَامَ في ذَهره, 
أَبَادِرُ أَيّامِيَ الْخَاليَّة 

فَأننَ الْفرَارٌ إذَا خُنْتُهُ 

ا وَكَيْف الْخْرُوجُ مَنَ الهَاوِيّة 
قَارِنْ مَيْنَّ هذا الرّاعي الوؤجل» وَبَيْنَ هَذَا 
الأعرَابِيٍ الذي كَانَ يُصَلِيء فَأَخْدَ قَوْمٌ 
يَمْدَحُوَنَهُ وَيَصفُونَهُ بالصّلاح» فَقَطعَّ صَلاَتَهُ 
وَقَالَ: مَعٌ هَذًا إني صَائمٌ.!! أأخبار الحمقى 
والمغفلين لإدنٍ الْجِوْرِيّ (ص: .])١١١‏ إِخْلاصٌُ 
اقب يَمْنَعٌ لمْؤْمنَ من الرّيَاء فَيَحْفَظ الْعَمَلَء 
وَحُبّ الظهُور يُحْبِط الْعَمَل. 
رَوَِمُسْلمٌ(ه:14) عَنْ آي هُرَيْرَةَ رضي اللَهعَنَهُ 
وَقَالَنَهُنَاتلٌ آهل الشام يها الشَيْححَدَثْنَاحَدِينًا 
سَمِعْتَهُمِنْوَسُوَلٍ اللَهَصَلَى الله عَلَيْهِوَسَلَمَ َال 
نعم ؛ سَمِعْتُ رَسُّولَ الله صَلَى الله عليْهِ وَسَلُم 
يَقُول: «إنَّ أوّل الناس يُّقضَي يَوْمَ القيَامّة عَلَيْه 
رَجْلَ انه ؛فاتيّ به فَعَرُفهُ نَمَهُ فَعرَفَهَا قال 
َمَاعَملْتَ فِيهًا'قَال: قَأَتَلتُفيكَحَنَّى اسْتْشهذْتُ, 
قال عَذَنْتَ ؛ وَبَكْكَ قَائَْتَ لِن يقال جَرِيءٌ فَقذ 
قيل كم أمرّبهِ فسَّحِبَ عَلَىوَجْهِه حَتّي ألقيّفي 
النار وَرَجُل تَعَلمَ العلمَ وَعَلمَهُ وَقرَا القرْآنَ فاتي 


العدد 001 السنة الثانية والأربعون /-- 


التوقيد 


به فعَرَقهُنعَمَهُ فَعَرَهَهَاقَلََمَا عَملْتَ فيهًا؟ قَالَ: 
تَعَلمْتُ الْعلَمَ وَعَلَمْتَهُ وَقَرَآتُ فيك القَرْآنَ قال: 
كَدَيْتَ ؛ وحن تَعَلَمْتَ العلمَ لِيَقَالَ عَالِمَ وكَرَأتَ 
القرْآنَ يقال هُوَقَارئ قد قيل ثم مرب فسّحِتَ 
عَلَى وَجَّهه حَنّى لقي في الدارِورَجُل وَسّعْ الله 
عَلَيْهِوَاعْطَاهُمنْأصنَافٍ اَالِكله فأتي به فَعَوَقَهُ 
نعَمَهُ فعَرََهَا َال فَمَا عَملْتَ فيها؛ قال ما َرَكْتُ 
مِنْسَبِيلٍ تُحِبٌأَنْينقَقَ فيها إل أَنََْتُ فيهًا لك 
َال عدَبْتوَلَكنكَفَعَلْتَليقَهُوْجَوَادُفقَْقِيلَ 
ثم مرب سحب عَلَى وَجَهِهِنمٌ لقي في انار 
قال ابو الدَرْدَاء: زلا يغزنكم ظرّف الرّجُلٍ 
وَفَصَاحَنَهُ وَإنْ كَانَ مَعَ ذلك قَائَمَ اللَيِلِ صانم 
النهار إذا رَأحْتمْ فنه قلات خصال: الْعُجْبَ 
وَكَثْرَةَ نطق فيْمًا لا يَغنيهء وَأَنْ يَحِدَ عَلَى 
الئاس فيمًا يَأتي مله قَإِنّ ذَلِكَ من عَلاَمَة 
الْجَامَلِ). 

الْعبَادةَ حلَيَتُهًا الاقتدَ فتِدَاء وَالإخْلآ ص وَالصَدْقٌ, 
وَتَمَرَتُهَا الإِتدَاءً وَالخلاص وَالعدّق. 

َال ابْنُ أبي الدنْيَا في الإخلآاص (ص7"): 
حَدَّثَنَا دَاوْدَ بن مُحَمّد أَنَّهُ سَمَعْ أبَا عبد 
النَبَاجِيّ يقول: (خمس خصالٍ دبا اتماخ 
الْعَمَل: الإِيْمَانُ بمَغرفة الله وَمَعُرقَة الحق» 
وَإِخْلاَضِّ الْعَمَلِ لله وَالعَمَلَ عَلَى السّنّة, 
وَأَكْلٍ الْحَلآلِ فَإِنْ فَقَدْتَ وَاحِدَةَ َم يَرْتفعٍ 
الْعَمَلْء وَذَلك أَنّكَ إِذَا عَرَفْتَ الله وَلَمْ تغرفٌ 
الْحَق لم 0 0 عرفت الْحَقَ َل تغرف 
وَل محِْ ص ْمَل لم تفع وَإِنْ عَرَفتَ الله 
وَعَرَفتَ الحق وَأخلصْتَ العَمَلَ وَلمْ يَكُنْ عَلَى 
السّنّة لَمْ تَنتفغ وَإِنْ تَمّتْ الأَرْبَعُ وَلَمْ يَكُنْ 
الكل مِنْ حَلَلٍ لم تَنُتفغ), 

وَقَالَ ابْن عَجْلايَ: ( (لايَضْلْحُ الْعَمَلُ إلا بقَلااث: 
التَقَوَى لله وَالنيّة الحَسَنّة وَالإصَابَّة). 
مَسَألِ الله تَعَالىٍ أَنْ مُجْعَلَ أَعْمَالنَا كُلْهَا 
صَالِحَة لَهُ خَائِصَّةء وَأنْ لََيَجْعَلَ لأَحَدِ فيهًا 
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رضى الله عنه قال: قال الد 


لنبي صلى الله عليه وسلم: «دقول الله تعالى: أنا عند ظَرٌ 


وى الإمام النسخارىي فى صحبحه يبسنده عن أبى صالح عن أبسى هُرَيْرَة 


ف سي 1 . ف 
ن عبدى بى: وانا 


معه إذا ذكرني» فإِنْ ذكرّني " نفسه ذَكَرْتَهُ في تنفسسى» وإن ذكرني في ملا ذَكَرْتَهُ فى ملآ خدر منهم: ١‏ 


وَإِنْ تقرّبَ إلي شبرا تَقرّبْتَ إليه ذرَاعاء وَإِنْ تقرّبَ إلي ذرَ 


هرولة)». 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله 
وصحيبه ومن والاه؛ وبعد: 

أولا: التخريج 
أخرجه البخاري في كتاب التوحيد؛ باب ما 
يُذكر في الذات والنعوت وأسامي الله ”/575954, 
طثا/ دار ابن كثدرء الدمامة. بيروت: تحقدق: د. 
مصطفى ديب البغا. واللفظ له. 
وأخرجه مسلم في كتاب الذكر وَالدُعَاءعٍ وَالتّؤْيّة 
وَالاسْتغْقَارِ ياب الحث على ذكرٍ الله تَعَالى 
٠ 10 11/5‏ وأخرجه في كتاب التودة, بَابِ في 
الحَض على التَؤْبَّة وَالَفرَّح بها (5 / ,)5٠١*‏ طر 
دار إحداء التراث العربمي -بيروت. تحقيق: : محمد 
فؤاد عبد الباقي؛ وزاد «والله لله أفرَحٌ بِتَوْبَّة عَيْدِه 
من أَحَدِكُمْ يَحِدُ ضَالنَهُ بالقلاة». 
صحيح ابن حبان 4٠ 1/١(‏ ) وزاد « فليظن بي ما 
شاء «. و(؟//ره٠4)‏ بزيادة «إن ظن خيرًا فله. وإن 
ظن شرًا فله». 


اعَا تَقَرّنْتَ إلبه بَاعَاء وَإِنْ أتاني مشي َتَنْتَهُ 


شرطنا ل هذا التخردج: 
اقتصرنا على تخريج الحديث من الصحيحين, 
ومن موضع واحد من كل منهما إلا إذا كانت | 
هناك زيادة في لفظ الحديث تستدعي تخريجه 
من الموضع الآخرء أو من كتاب آخر. 
ثانيًا: رواة الحديث 

أبو هريرة: حافظ الصحابة؛ اختُلف في اسمه 
واسم أبيه. فقيل: عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
(قلت: على الراجح) مات سنة سبع وقيل سنة 
ثمانء وقيل تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين 
سنة. (انظر: تقردب التهذيب للحافظ بن حجر /١‏ 
٠‏ ط/ دار الرشيدء تحقدق: محمد عوامة). 
أبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات المدنيء ذقة 
ثبت وكان يجلب الزيت إلى الكوفة؛ من الثالثة, 
مات سنة إحدى وماتة: (انظر: تقريب التهذيب 
للحافظ بن حجر 2,7٠“ /١‏ طا/ دار الرشيدء | 


تحقيق: محمد عوامة). 


فائدة مهمة: 
هناك راويان عن أبي هريرة يروي عنهما 
الأعمش, وكلاهما يكنى بأبي صالح؛ واحد ثقة, 
والأكي مختلف فبه, وهو إلى الضعف أقرب. 
الأول: أَيُو صَالِح السَّمَانَء ذَكوَانُ بن عَيْد الله خرّج 
حديثه أصحاب الكتب السستة. وإذا أطلق الراوي 
«أبا صالح» فالمراد به ذكوان السمان المذكور فى 
حديثنا هذا. 
الثاني: : آيُو صَالح يَاذَامُ وَمُقَالُ: (ذاذان)؛: مولى أم 
هانئ: مختلف فية؛ وهو إلى الضعف أقرب (انظر: 
ترحمته في سير أعلام النبلاء لأبي عبد الله 
الذهبي. طه/ مؤسسة الرسالة - بيروت: تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط: محمد نعيم العرقسوسي). 

ثالثا: درجة الحديث 
قلت: هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان؛ 
وقد أجمع علماء الحديث على أن ما اتفق عليه 
البخاري ومسلم من أحاديث هي أعلى مراتب 
الصحيح. (انظر هذا الإجماع في مجموع الفتاوى 
14 )2 
رابعا: معاني الحديث وشرحه مختصرا: 

قوله صلى الله عليه وسله: (يقول الله تعالى: أنا 
عند ظن عبدي بي): 
- أي قادر على أن أعمل به ما ظن أنى عامل به. 
(فتح الباري ١‏ / 7865): ط/ دار المعرفة. تحقيق: 
محب الدين الخطيب). 
(أو عند ظنه بالغفران له إذا استغفرء والقبول إذا 
تاب, والإجابة إذا دعاء والكفاية إذا طلب, وتأميل 
العفو إذا ظن هذا بريه. (انظر: شرح السنة 
للبغوي (0/11), ط"/ المكتب الإسلامي. تحقيق 
شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش). 
قوله تعالى: (وأنا معه إذا ذكرني): أي معه 
بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية, وأما قوله 
تعالى: (وهو معكم أينما كنتم) فمعناه بالعلم 
والإحاطة. (انظر: شرح السنة 7١لره).‏ 
قوله تعالى: (فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي): قال المازري: [وهو من أئمة المالكية 
الذين شرخوا صحيح مملم زانظر: سين اعلام 
النبلاء للذهبى :3٠١5 / ٠١‏ النفس تطلق 
في اللغة على معان منها الغيب. وهو أحد 
الأقوال في قوله تعالى: (تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما في نفسك) أي ما في غيبيء. فيجوز أن 

التومكيد 
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يكون مراد الحديث أي إذا ذكرني خاليًا بما لا 
يطلع أحد من البشر على هذا -العملء أثايه الله 
وجازاه عما عمل بما لا يطلع أحد من البشر 
على هذه المثوبة. (انظر: شرح السنة: /ا١١/ه).‏ 
قوله تعالى: (وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم 
خير منهم): أي ذكرته في ملأ الملائكة الذين هم 
خير من ملأ البشر. (شرح السنة: 1١ره).‏ 
قوله تعالى: (وإن تقرب فذني شيرًا تقربت إليه 
ذراعًاء وإن تقرب إليّ ذراعًا تقربت منه باعًاء وإن 
أتاني يمشي أتيته هرولة): يقول الإمام البغوي: 
«هذا الحديث من أحاديث الصفات. [شرح السنة: 
/اارة]. 
قلت: والقاعدة في الصفات سياتي بباتها فقيما 
يُستفاد من الحديثء: فانظرها فهي مهمة. 
الزيادات على اللفظ المذكور من كتب السنة 
الأخرى وبيان معناها 
قوله صلى الله عليه وسله: (لله أشد فرحًا بتوبة 
عبده من أحدكم بجد ضالته بالفلاة) (مسلم 1/ 
7 : هذه ونظائرها صفات لله تعالى؛ ورد 
بها السمع يجب الإيمان بهاء وإمرارها على 
ظاهرهاء معرضًا فيها عن التأويلء مجتنيًا عن 
التشبيه: معتقدًا أن الباري سيحانه وتعالى 
لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلقء كما 
لا تشبه ذاته وات الخلق, قال الله سبحانه 
وتعالى: (ِليْسَ كِثْيو. شَى» وَهُوٌ ألسمِيعْ ألِصِيرٌ ) 
[الشورئى: .]١١‏ (شرح السنة لليغوي: ١‏ / 
.)١٠‏ 
قوله: (فليظن بي ما شاء) (صحيح ابن حبان 
١‏ المراد أنا عند أمله ورجائه. (فيض 
القدير شرح الجامع الصغير: ؛ / :45٠١‏ ط١ا/‏ 
المكتبة التجارية الكبرى). 
قوله: (إن ظن خيرًا فله. وإن ظن شرًا فله) صحيح 
ابن حبان (405/1)» أي: إن ظن أني أفعل به شرًا 
فله فالمعاملة تدور مع الخلنء فمن حسّن ظنه بريه 
وفَى له بما ظنء. ومن ساء ظنه بربه فالعقوبة 
إليه سريعة. (التيسير بشرح الجامع الصغير 
للمناوي (؟ / 188): ط“/مكتبة الإمام الشافعي). 
خامسا: ما يستفاد من الحديث 
قاعدة مهمة في صفات الله تعالى التي ورد بها 
السمع: يجب الإيمان بهاء وإمرارها على ظاهرها 
معرضا فيها عن التأويلء. مجتنبًا عن التشبيه, 
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معتقدًا أن الباري سبحانه وتعالى لا يبشبه شيء 
من صفاته صفات الخلق؛ كما لا تشبه ذاته ذوات 
الخققن قال الله سبحانه وتعالى: (ِلَيسَ تله 
تَْ»ء وَهُرَ أَلسَمِيعٌ لَصِيرٌ ) [الشورى: ١١]؛‏ وعلى 
هذا مضني ا الآمة. وعلماء السنة,. تلقوها 
جميعًا بالإيمان والقبول؛ وتجنبوا فيها التمثيل 
والتأويل: ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل 
كما أخير الله سبحانه وتعالى عن الراسخين فى 
د فقال عن وجل: (وَالسِحُوْنَ في أَلمِل يَعُولونَ امنا 
بو كل مِنْ عِنِدِ رَينَا) [آل عمران: .]٠/‏ 
وسأل رجل الإمام مالك بن أنس عن قوله سبحانه 
وتعالى: (الرحمن على العرش استوى) [طه 
6] كدف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقولء والإدمانٍ به واجب, والسؤال 
عنه ددعة, وما أراك إلا ضالا. وأمر به أن يُخرّج 
من المجلس» 
وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي: وسفيان 
بن عدينة, ومالك بن انض عن هنيد الأحاديث في 
الصفات والروبدة: فقال: أمرُوها كما حاءت بلا 
كيف. وقال الزهري: «على الله البيان»ء وعلى 
الرسول البلاغ, وعلينا التسليم». وقال بعض 
السلف: قدم الإاسلام لا تثيت إلا على قنطرة 
التسليم. (شرح السنة ج ١‏ ص ١7٠١‏ ). 
ينيغي للمرء أن يجتهد في القيام يما عليه, 
موقنا بأن الله يقبله ويغفر له؛ لأنه وعد بذلك 
وهو لا يخلف المبعاد: فإن اعتقد أو ظن أن الله 
لا بقبل أعماله أو أنها لا تنفعه, قهذا هو الياأس 
فن رحتهة القة وهو :من الكنباشن, وومن'مات علق 
ذلك وكل إلى ما ظن؛ كما في بعض طرق الحديث 
المذكور (فليظن بي عبدي ما ششاء). 
قال ابن حجر: «وأما ظن المغفرة مع الإصرار 
فذلك محض الجهل والغرة؛. وهو يجر إلى مذهب 
المرجتة».(فتح الباري: ١١‏ / 180). 
قال بعض أهل العلم: «يستفاد منه أن الذكر 
الخفي أفضل من الذكر الجهري». (فتح الباري 
+1 //لام). 
قال الحافظ: «قال ابن بطال: هذا نص في أن 
الملائكة أفضل من بني آدم؛ وهو مذهب جمهور 
أهل العلم: والأنبياء أفضل من الملائكة: ومن 
أدلة تفضيل النبى على الملك أن الله أمر الملاتكة 
بالسجود لآدم على سبيل التكريم له حتى قال 


إبليس: (أرأيتك هذا الذي كرمت علي)., ومنها 
قوله تعالى: (إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين). لذا وإن كان 
الأنبياء في جملة الذاكرين إلا أن الخيرية إنما 
حصلت بالذاكر والملاً معّاء قالجانب الذي فيه 
رب العزة خير من الجانب الذي ليس هو فيه بلا 
ارتياب. فالخيرية حصلت بالنسبة للمجموع على 
المجموع. (انظر: فتح الباري 1١١‏ / /38). 
وهذا خلاف لما استدلت به المعتزلة ومن وافقهم 
على تفضيل الملائكة على الآنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعينء قال الإمام النووي: 
«ومذهب أصحابنا وغيرهم أن الأنبياء أفضل من 
الملائكة؛ لقوله تعالى في بني إسرائيل (وفضلناهم 
على العالمين) والملائكة من العالمين» (انظر: شرح 
السنة /1١/ره).‏ 
ه- هذا الحديث أصل عظيم في حسن الرجاء في 
الله وجميل الظن به وليس لنا وسيلة إليه إلا 
ذلك قالوا والأفضل للمريض أن يكون رجاؤه 
أغلب؛ قال القرطبي: وقد كانوا يستحبون تلقين 
المحتضر محاسن عمله ليحسن ظنه بريه (انظر: 
فيض القدير للمناوي: ؟ / :54٠‏ ط١/‏ المكتية 
التجارية الكبرى). 
سادسا: رمضان ودموع التائبين 

حبيبي في الله: أعلم أنك تحمل قليًا بتوجيد الله 
ناطقاء وفي جنته راغبّاء ومن ناره خائفاء من أجل 
هذا أرغب في القرب منك. والتحدث إليك حديث 
المحب لحبيبه. 
حديث الروح للأرواح يسري 

وتدركه القلوب بلا عناء 
حبيبي في الله تصور إذا مات الإنسان من 
غير توبة ولم يغفر له وهو يُسْحَبِ على وجهه 
وهو أعمى في نار حرها شديدء وقعرها بعيدء 
وطحام إهدية اللؤقوم وشرابهم فيها الصديد 
( سجر لب وَيَأنِهِ د موت ص 
كل مَكَانِ وما هر بَعَيَب وين وريه عَذَابٌ 
عط )امو اهنيع , يحب على وجهه في 
نار (وَقودُهَا أَلنَآسُ وَأَخبَارَةُ ) [التحريم:1]. 
فتفكر حبيبى فى الله في الصراط وحدتةه 
والخلائق أمامك يسيرون عليه؛ فناج مسلم, 
ومخدوش مرسلء ومكردس على وجهه في 
نار جهنمء قال صلى الله عليه وسلم واصفا 
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مرور الخلاتق: «كَالطَرْفٍ وَكَالبَرْقٍ وَكَالريحٍ 
وَكَاجَاوِيدٍ الخيْلٍ وَالرّكاب فور مَسَلمٌ وَنَاجَ 
مَخْدُوش وَمَحْدُوسٌ في نَارٍ جَهنْمَ» (جزء من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في 
صحيح البخاري (5 / 717017)./ ١‏ 
وقال تعائي واضنقا صنتقي العفاد يوم | القيامة: 
(فمنهم سيق وسصيد انه سوأ فى ألا ف 
فيا ' قير وَسَّهِيى 5 خليريت فيا ما دامتٍ لسوت 
ارش لاما ع ريك إن ويلك قصال ْمَا يريد ( 5 
وَأمَ أ الذين عدوأ الى خَدِينَ تيا مَادَامتِ لسوتت 
لاض 1 إلا مَا كَآد ريلك عط ؛ غير تحْدُوز) [هود 1١6:‏ 
04]. 
أخي الحبيب.. إذا كان الحال كذلك فلا بد من 
وقفة مع النفس لمحاسيتها, ٠‏ قال تعالى: (ففرُوا 
إلى الله). قال ابن الجوزي رحمه الله: (ففروا 
إلى الله بالتوبة من ذنوبكم, والمعنى: اهريوا 
مما يوجب العقاب من الكفر والعصيان إلى 
ما يبوجب الثواب من الطاعة والإيمان). (زاد 
المسير ,5١/8‏ ط"/ المكتب الإسلامي). 
حنيبي في الله: ألم بان الأوان - وقد أقيل 
رمضان . - أن نتوب إلى الله. وقد قال تعالى 
(أَلمْ ين لِلَذِيتَ اموأ أن مم لويم لكر اله وما 
َل من لي ) [الحديد ]. رجاء الفوز بذلكم 
الموعود على لسان سيد كل مولودء فعن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
1-0 «إذا كان أول لبلة من رمضان صَّفدت 
لشياطين ومردة الجن وغعُلقت أبواب النار 
فلم يفت منها باب؛ وفتحت أبواب الجنان فلم 
يُغلق منها بابء ونادى مناد يا باغي الخير 
أقبل: ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من 
النار». [قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه (المستدرك ١(‏ 
/ 087). طا/دار الكتب العلمية. تحقيق: 
مصطفى عدد القادر عطا). 
ثم ها هي بعض فضائل التوية با حبيبي, 
عسى أن تقر بها أعينناء ونسارعنيها إلى رينا 
تائبين: 
أولا: الثونة سب نيل عسي الله تعالى: قال 
الله تعالى: (إِنَ لَه يحب التَوَّبِينَ بين ) [البقرة:71؟]. 
ثانيًا: التوبة سبب نور القلب ومحو أثر الذنب: 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
التوحيد 
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صلى الله عليه وسلم قال: «إن المؤمن إذا أذنب 
ذنبا كانت نكتة سوداء فى قليه. فإن تاب 
ونرع واستغفر سقل منها قلبه» وإن زاد زادت 
حتى يعلق بها قليه فذلك الران الذي ذكر الله 
في كتابه (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون) (أخرجه الحاكم ؟ / 0511: وقال: 
صجيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). 

ثالثا: التوبة سيب لإغاثة الله تعالى لأصحابها 
بقطر السماء. وزبادة قوة قلويهم وأآحسامهم: 
قال الله تعالى على لسان هود عليه السلام: 
(ويلقور سْحَغْضِروا رب م تل 10 لَه سل 
ال كم مَدْرَارا | وَيَرْدصكم قوة إل 6 ( 
[هود:07]. 

رابعًا: التوبة تجعل المذنب كمن لا ذنب له: فعن 
أبي سعيد الأنصاري رضي الله عنها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «الندم توبة, 
والتاتب من الذنب كمن لا ذنب له» (صحبيح 
الجامع للألباني 5509). 

خامسًا: الخوية من صفات ت الؤمتييد (التتيبوت 
5011 سر # سرسه جر 2002 


لأمِرونَ ِألْمَمَرُونٍ وَأَلتََاهُوتَ ع 
المجكر وَلْلهْظونٌ جدود أل وَمَسْرِ الْمُؤْمِيتَ ) 
[التوبة:؟١١].‏ 
سادسًا: التوبة سبب في فرح الرب سبحانه 
وتعالى فرحًا بليق بجلاله وعظمته سيحانه. 
كما تقدم ذكرد. قال ابن القيبم رحمه الله: «هذا 
الفرح له شأن لا ينيغي للعبد إهماله والإعراض 
عنه. ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة 
بالله وأسمائه وصفاته: وما تلبق بعز حجلاله» 
(مدارج السالكين ,7٠١/١‏ ط'"/ دار الكتاب 
العربي2 تحقيق: فضيلة الشيخ حامد الفقي 
رحمه الله). 
سابعًا: وبالجملة؛ فإن الله تعالى علّق الخير 
والفلاح بالتوبة. فلا سبيل إلى نيل خيرات 
الدنيا والأخرق إلا بها. قال معحاية 0 
إل أله حِيمًا أيه وفيت : محرت 
[الخور: .]1١‏ 
وفي الختام أسال الله العظيم رب العرش 
الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم 
والمسلمين الإخلاص والتوبة؛ إنه بكل جميل 
كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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14 قَلآَتُ مّنْ حَفْظِهْنَ فَهُوَ وَليِّي حَقاً. ومن ضَيْعَهُن فَهُوَ عَدُوَي حَقاً: الصَّلاَةُ والصبامُ 7 
والجنابة. 

الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (440/4) (ح5107) عن أنس مرفوعًا لم يرو 
هذا الحديث عن حُميد إلا عدي بن الفضل تفرد به أسد بن موسى وآفته عدي بن الفضلء قال 
الحافظ في «التقريب؛ (1/7): عدي بن الفضل التيمي أبو حاتم البصري: متروك. 

يرن - «رَمَضَانُ بالمديئة خَيْرٌ منْ آلف رَمَضَانَ فيمًا سِوَاهًا من البُلَدَانِ وَجُمُعَةٌ بالمَدِينّة خَيْرُ مِنْ 
ألف جمعة فيمًا سوَاهًا من اليُلدَان». 

الحديث لايصح: اخرجه الطبراني في «الكبير؛ (61/1/1) ح(44١1)‏ عن بلال بن الحارث مرفوعًا, 
وأورده الإمام الذهبي في «الميزان» 1 )من حديث عبر الله بن كثير بن جعفر عن ابيه 
عن جده ثم قال: هذا باطل والين | 97100 5 


فيمًا سِوَاهًا . وَكََيَ الّهُ ليو ' 
اللّه وَفِي كل يوْم حَسّنة مب 0 

الحديث: لا يصح اخرجه ابن مدر 11 سدنن» )٠١41/7(‏ ح(117) من حديث عبد الرحيم بن 
زيد المي عن ابيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًاء قال الإمام ابن حبان في المجروحين» 
(؟/151): عبد الرحيم بن زيد العمّي يروي عن ابيه العجائب, ونقل الذهبي في «الميزان» (500/1): 
عن الإمام يحيى بن معين قال: كذَات: وقال ابو رُرعة: واه. 2 

١‏ - «إنما سمي رمضانٌ؛ لانه يُرمض الذنوبَ أن فيه ثلاث ليال: ليلةٌ سبع عشرة: وليلة تسع 
عشيرة» وليلة إحدى وعشرينء من فاتته, فأنّه كير كَثيرٌومنالم تُغفرله في شهر رمضان ففي أيّ 
شهر يُغْقر له». 

الحديث لا يصح اورده الشوكاني في «الفوائد» كتاب الصيام (ص4؟١)‏ قال في الذيل: .في ' 
إسناده زياد بن ميمون كذاب. 

«اغْرُوا تَغْنَمُواء وَصُومُوا تَصكُواء وَسَافرُوا تَسْتَغْنُوا» 

الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني في «الأوسطه» )١154/9(‏ (ح87:8) تن حديث أبي هريرة 
مرفوعًا وقال: لم يرو هذا الحديث عن سهيل بهذا اللفظ إلا زهير بن محمد قلت: روى عنه محمد 
بن سليمان بن أبي داود قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )١1404/7717/7(‏ سالت أبي عنه 


لشفا تبرخ "] 


فقال: «منكر الحديث», وهناك علة خفية بينها الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (؟/515) 
قال: «وفصل الخطابي في حال روايات زهير أن أهل العراق يروون عنه أحاديث مستقيمة وما 
خُرّج عنه في الصحيح فمن رواياتهم عنه وأهل الشام دروون عنه روايات منذكرة». اله. وهذا 
الحديث منها لذا ضعف هذا الحديث الحافظ العراقي في «تخريج الإحياى (/0/). 

- (إنّ الله أَوْحَى إلى الحفظة آلا يَكتّبوا على صُوَام عَبِيدِي بعد العصر ذَنْبّاء. عن أنس 
مرفوعًا. 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (141/1) وقال: «هذا الحديث لايصح 
فيه إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي قال الدارقطني ليس بثقة حدث عن قوم ثقات 
بأحاديث باطلة منها هذا الحديث وهو باطلء. اله. 

4- « من أَفطَرَ علّى تَمْرة من حُلال زِيدَ في صلاته أربعماكة صلاة». 

الحديث لا يصخ أخرجه ابن حبا نأقي «المجروحين» (141/1) من حديث موسى بن عبد الله 
الطويل عن أنس مرفوعًا ثم قال: وموسى الطويل شيخ كان يزعم أنه سمع أنس بن مالك روى 
عنه أشياء موضوعة كان يضعها' ا تست بها لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة 
التعجب. اه. وأورد هذا الحديث' اذى 0 (194/7) وقال: هذا حديث لا 
يصح واستشهد بقول ابن حبان الذي ين 

.» «إِنَ الله ليس بتازك أحداً من ا تقتبحة أول. م من شهرٍ رمضانَ إلا غفر له‎ -1١ 

الحديث لا يصح: أخرجه اب .في : /(4817/9/6؟) عن آنس بن مالك 
مرفوعًاء وأورده الشوكاني في «القوائد» (ر(ص)/ .اه الخطيب عن أنس مرقوعًا ولا 
يصح وفي إسناده: كذاب ومترواته - #الجد من طريق سلام الطويل عن زياد بن ميمون 
عن أئنس. ب 

قلت: الكذاب هو زياد بن ميمون كنية الأنمة كما في «الميزان» (19717/454/7). والمتروك سلام 
الطويل تركه الأئمة. قال البخازي في «الضعفاء الصغير» “(131): ”سلام بن سّلِيم السعدي الطويل: 
تركوه». اش. 

7- «لا تقولوا رمضان, فإن رمضانَ اسمٌ منْ أسماء الله تعالى: ولكن قولوا: شهر 
رمضان». 

الحديث لا يصح. أخرجه ابن عدي في «الكامل» (901/19) (1184/71) عن أآبي هريرة مرقوعًا 
وفيه نجيح أبو معشر المديني قال يحيى بن معين: ليس بشيء وأورده الشوكاني قي «القوائد» 
(ص/8), والحديث له طرق واهية عن ابن عمر وعائشة بين المعلمي اليماني في «تحقيق القوائد» 
أنها منقطعة وسندها مظلم, وقال: والحديث موضوع بلا ريب. اه. 

قنت: والدليل على أنه منكر ما أخرجه البخاري (ع1814) ومسلم (ح14١1)‏ من حَدَيْتَ آبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا جاءَ رمضانٌ فتَحّتَ أبوابٌ الجنة». 


إلتوقيجد العدد 80١‏ السنة الثانية والأربعون 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: 

فمع قدوم شهر رمضان ال معظم تهفو النفوس 
إلى زيارة بيت الله المحرم لآداء مناسك 
العمرة, وفي هذا العدد أحببت أن أذكر 
نفسي وإخواني من المعتمرين بالناحية 
العملية التطبيقية لصفة العمرة إجمالاً على 
أن أقوم بتفصيل القول في أحكام العمرة في 
العدن القادم © , 

أولا: معنى العمرة: 

العمرة في اللغة الزبارة. وفي الشرع التعيد 
لله بالطواف بالبيت. وبالصفا والمروة, 
والحلق أو التقصير. (الشرح الممتع لابن 
عثيمين /ا/5). 

ثانيا: فضل العمرة: 

العمرة تمحو ‏ الذنوب» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله: «العمرة إلى العمرة كفارة 
ا بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة».. رواه مسلمء قال النووي:[هذا ظاهر 
في فضيلة العمرة, وأنها مكفرة للخطايا 
الواقعة بين العمرتين]. [شرح النووي على 
صحبح مسلم ث//لا١١].‏ 

ثالثا؛: استحباب الاكثار من الحج والعمرة: 
يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعاً لما ثبت 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله: (تايعوا 
بين الحج والعمرة, فإنهما ينفيان الفقر 
والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد). رواه 
الترمذي وصححه الألباني. 

قال المباركفوري:قوله: « فإنهما ينفيان الفقر 
٠‏ أي يزيلانه, وهو يحتمل الفقر الظاهر 
بحصول غنى اليد والفقر الباطن يحصول 
غنى القلب. (تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي "ا/ر4884). © , 

رابعا: أفضل زمان تؤذى فيه العمرة: 

اعلم يرحمني الله وإياك أن أفضل زمان 
تؤدى فيه العمرة شهر رمضان؟ لما ثبت عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله: (عمرة في 
رمضان تعدل حجة) وفي رواية «عمرة في 
رمضان تعدل حجة معي «. [متفق عليه] 
ني معه عليه الصلاة والسلام. (صفة 
العمرة لابن باز ص"). 
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| أنها تعدلها في كل شسيء, فإنه لو كان عليه 


قال النووي: (أي تقوم مقامها في الثواب لا 


حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة). 
[شرح النووي على صحيح مسلم 1/4]. 
قال الشيخ للعثيمين رحمه الله: (وهذا يبشمل 
أول رمضان وآخره؛ وأما تخصيص ليلة سبع 
وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع). 
(مجموع فتاوى ومقالات العلامة ابن عثيمين 
٠‏ ثم بعد ذلك العمرة في ذي القغدة؛ لآن 
عمرته صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في 
ذي القعدة, وقد قال الله سبحانه «لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة» (صفة العمرة لابن 
باز ص؟). 
خامسا: آداب السفر إلى العمرة: 
ليس للعمرة آداب خاصة بها وإنما هي آداب 
ينيغي على المرء مراعاتها في كل عيادة وكل 
سفر لطاعة الله تعالى. 
-١‏ يجب على الحاج أن بقصد بعمرته وجه الله 
والتقرب إليه. ويحذر كل الحذر من أن يقصد 
بعمرته الرياء و السمعة والمفاخرة؛ فإن ذلك 
من أقبح المقاصد وسيب لحبوط العمل وعدم 
قبوله. 
-١‏ ينبغي أن يتخير لحجه وعمرته نفقة طيبة 
من مال حلالء فإن الله طيب لا يقبل إلا طدمًا. 
*- ينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدَّيْن 
ويُشهد على ذلك. وإن كان عنده للناس مظالم 
من نقس أو مال أو عرض ردَها إليهم أو تحللهم 
منها قبل سفره. 
4- يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من 
جميع الذنوب لقوله تعالى:«وَنُوبُوا إِلَى الله 
جَمِيعًا أَيُهَا المْؤْمنُونَ لَعَلَكُمْ تَفلِحُونَ» 

- ينبغي له أنضا أن يصحب في سفره 
الققبار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في 
الدين» ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. 
- يُتبغي له أن يتعلم ما شرع له في حجه 
وعمرته, ونتفقه في ذلك. ويسأل عما أشكل 
عليه ليكون على بصيرة. 
/ا- إذا ركب دابته أو سيارته أو الزن أو 
غيرها من المركوبات استحب له أن يُسمي الله 
سبحانه ويحمده ثم يكدر ثلاقاً؛ وقول دعاء 


التو كيذ العدد 0٠١‏ السئة الثانية والأربعون 


- يبحفظ لسانه من كثرة القبل والقال 
والخوض في ما لا يعنيه, والإفراط في المزاح. 
ويصون لسانه أيضاً من الكذب والغيبة 
والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من 
إخوانه المسلمين حتى لا يفسد عليه عبادته. 
(انظر في هذه الآداب صفة العمرة لابن باز 
ص".4؛ بتصرف بالإضافة والحذف). 

سادسا: أركان العمرة: ذهب جمَهُورُ الفقهَاء إلى أن 

أزكان العمزَة ثلاثة هي : 

-١‏ الإحرام: وهُوَ نيه الْعُمْرَة. 
"- الطواف بالبيت. 
*- السعي بين الصفا والمروة؛ فَيَحْرُمُتَرْك شَيْءِ 
من أزكانها الطوّاف, قر السْعْيء؛ ؛ وَلا يَتَحَللِ من 


ا إِخْرَام العُمْرّة حَتَّى يتم مَا تَرَكَهُ. وإلا فسدت 


العمرة. (الموسوعة الفقهية الكويتبة ١٠٠//14"؟‏ 


سابعا: واجبات العمرة هي : 
- أن يكون الإحرام من المبقات المعتبّر له. 


؟- الحلق أو التقصير. ومن ترك واجبا سواء 
كان ذلك سهوا أو جهلا فإن عليه أن يجبره 
بدم عند جماهير العلماء. (شرح الزاد للحمد 
اا//را؟). 
ثامنا: الاأحرام: 

إذا وصل (المعتمر) إلى المواقيت وهي:[ذو 
الحليفة: لأهل المدينة]؛ [الجحفة: لأهل الشام], 
[قرن المنازل: لأهل نجد] [يلملم: لأهل اليمن]. 
[ذات عرق: لأهل العراق]. (فعل الآتي): يستحب 
لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره 
وعانته وإبطيه, فياخذ ما تدعو الحاجة إلى 
أخذه؛ لثلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام 
وهو مُحَرّمُ عليه. 
واستحب له أن يغتسل ويتطيب ويليس الذكر 
إزاراً ورداءاً ويستحب أن بكونا أبيضين 
نظيفين: ويستحب أن بحرم في نعلين بعد 
الفراغ من الغسل والتنظيف. ولبس ثياب 
الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسكء, ويشرع 
له التلفظ بما نوىء والأفضل أن دكون التلفظ 
بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو 
سيارة أو غيرهماء وإن خاف المحرم أزٍْ لا يتمكن 
من أداء نسكه؛ لكونه مريضا أو خائفا من عدو 
ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه: «فإن 


حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»» وفائدة 
هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما بمنعه 
من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له 
التحلل ولا شيء علبه. (صفة العمرة لادمن باز 
ص” وما بعدها دبتصرف). 

محظورات الإحرام: 
وهي ما يحرم على المحزم:فعله. 

ما يختص بالذكر: 
-١‏ لبس المخيط: وهو كل ما خيط على قياس 
عضو. أو على البدن كله. مثل: القميص, 
والسراويل. والجبة. والصدرية.ء وما 
أشبههاء وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة 
كما يفهمها كثير من العامة.(الشرح الممتع 
//ر"؟ ا بتصرف). 
"- تغطية الرأس بيملاصق: فلا بجوز للمحرم 
أن بضع الغطاء سواءً كان عمامة أو كان طاقية 
ونحوهاء وهذا بإجماع العلماء. أما استعمال 
المظلة ونحوها فلا شيء فيه. (شبرح زاد 
المستقدم للستقيطي ). 

دايخوم ل انكر بالاففي 

١-إزالة‏ شعر الرأس: (وألحق العلماء به بقبة 
شعر البدن؛ وكذلك إزالة الظفر من البدين أو 
الرجلين) (الشرح الممتع /ا//ا١١).‏ 
3 - استعمال الطينافي البدن أو الثوب: فَالمحَرمٌ 
- ِذْكَرًا كان أو غَيْرَهُ - مَمْنوعُ من اسْتعْمّال 
الطيب في إِزَارِه أؤ ردَائه وَجَمِيع ثيابه. وَفرَاشه 
وَنْغْله. (الموسّوعة الفقهدة الكويتئة 1/6/1 
بتصرف). 
- عقد النكاح. فيحرم على المحرم عقد النكاح 
أثناء إحرامه(وليس فيه فدية).(العمرة لسليمان 
اللهيميد ص"). 

4- الجماع في الفرج: إذا وقع الجماع قبل 
الطواف تفسد العمرة باتفاق أهل العلم.(نفس 
- مقدمات الجماع: فيحرم على المحرم من 
التقيدل واللمسء ونحوهما. 

5- قتل الصيد: فيحره على المحرم قتل وكذا 
الصيد ولو بدون قتل وكذا قطع أشجار الحرم. 
ما يحرم على الأنثى ؛ 
- النقاب ولبس القفازين: يحرم على المرأة 
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المحرمة لبس النقاب والقفازين» والنقاب هو 
ما تستعمله المرأة فتغطي وجههاء وتفتح فتحة 
بقدر العين لتنظر من خلالها؛ والقفازان: لباس 
يعمل لليدين. ولا يجوز للرجل المحرم أيضا 
لبسه لأنه في معنى المخيط. (الشرح الممتع 
/الرع .)١5‏ 
فدية هذه المحظورات: 
انَقَقَ الْفقَهَاءُ عَلَى أن المحم إِذَا جَنَى عَلَى | 
إخرامه بن حَلقَ شعْرَةُ؛ أو لم َظَفَارَهُ أو 
تَطنَّبَء أو لبس مَخِيطًاء َنّهُ كَحِبُ عَلَيْه الفذيَةٌ 
وَهيّ عَلَى الَتَخيِيرٍ بَيْنَ خصّالٍ ثلاث: قَإِما أَنْ 
يُهُدي شاة: أو لخد سنّة مَسَاكِينَ أو تحسود 
خلائّة أَيّام, كما نَثْيُتُ التَخْيِيرُ في كَفارَة قتل 
الصَّيْد في الحرّم. وَيُخَيّرُ فيه قاتلهُ بَيْنَ قَلآث 
خصال: فإمًا أن يُهْدي مثل ما قَتَنَهُ من النُعَم 
لقُقَرَاء الحرّم, إِنْ كَانَ الصَّيْدٌ له مثْلٌ من الإبل 
َو البق أو َالعَنّم. أو أَنْ يُقَوْمَهُ بالمالء وَيُقَوُمَ 
المال طعَاماء وَيَتَصَدق بِالطعَام على الفقرّاء. 
(الموسوعة الفقهية الكويتية ١17١١‏ بتصرف). 
فاعل المحظورات لا يخلو من ثلاث حالات: 
.١‏ أن يفعل المحظور بلا حاحة ولا عذر: فهذا 
عليه الإثم والفدية. 
؟. أن يفعله لحاجة: فهذا ليس عليه إثم وعليه 
فدية. 
*. أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان: فهذا 
لا إثم عليه ولا فدية (العمرة لسليمان اللهيميد 
ص" ). 
تاسعا: التلبية: 
يستحب للمُحرم أن يُكثر من التلبية؛ لأنها 
الشعارٌ القولي للنّسك ويرفع بها صوته. 
والمرأة تلبي سرا بقدر ما تسمع رفيقتها فإذا 
قرب من مكة سُنّ أن يغتسل لدخولها إن تدسير 
له ويستمر في التلبية في العمرة:من الإحرام 
إلى أن يشرعَّ في الطوافء فإذا وصل المسجد 
الحرامَ قدّم رِجلّه اليمنى لدخوله؛ و يقول الدعاء 
الوارد عند دخول المسجد. ولدس هناك دعاء 
مخصوص عند روؤّبية الكعية. (مناسك الحج و 
العمرة لابن عثيمين ص"7"7):, 
عاشرا؛ الطواف: 
فإذا دخل المسجد يبدأ بالطواف ويكون على 


للسكد_امت ؤم 


ْ 
| 
| 
ظ 


وضوءء جاعلا الديت عن بساره (سيع مرات)ء 
ويستلمة الحجر وبقتله, والركن الدماني في 
كل شوط. عند استلام الركن الدماني لا بقل 
شيثاء لا تكبير ولا غدره؛ لآن ذلك لم برد. 
(العمرة لسليمان اللهيميد صر ه). 
وقول عند استلامة يسيم الله والله أكدر أو 
يقول «الله أكبر:. فإن شق التقبيل استلمه 
بيده أو بعصا أو نحوهما وقيّل ما استلمه 
به. فإن شق استلامه أشار إلبه, وقال الله 
أكبر ولا يقبّل ما يُشير به. ولا يؤذي الناس 
بالمزاحمة. (صفة العمرة لابن ماز ص١١‏ 
آما يقية الأشواط فإنهة بكدر كلما حاذى 
الحجر اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم. 
ولئس للطواف ذكر خاصء ولا في السعي 
ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما 
أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط 
من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو 
أدعية مخصوصة فلا أصل له. (صفة العمرة 
لابن باز ص١١‏ بتصرف). إلا ما بين الركن 
اليماني والحجر الأسود يقول الوارد. (رينا 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار). 

ويسن في الطواف الاضطباع, وهو أن يجعل 
وسط الرداء تحت إبطه الأآيمن وطرفيه على 
عاتقه الأدسر. ويسن في الطواف الرمل في 
الأشواط الثلاثة الأولى. ويكون من الحجر 
إلى الحجر. ويحرم أن يطوف عريان. ويحرم 
على الحائتض أن تطوف بالبدت.(العمرة 
لسليمان اللهيميد صنه). 

وبعد الانتهاء من الشوط السايع يصلي 
ركعتين خلف مقام إبراهيم يقرأ في:الأولى 
سورة الكافرون والثانية بالإخلاص2» ثم 
يرجع إلى الركن فيستلمه إن تيسر له ذلك. 
ومن أخطاء بعض المعتمرين اعتقاد أن ركعتي 
الطواف لا انتصح إلا خلف مقام إبراهضيم: 
فيتزاحمون لأجل أدائها في هذا الموضع 
ومن الآخطاء التمسح بمقام إبراهيم بعد 
أداء ركعتي الطواف..(نفس المصدر السايق 
ص١٠).‏ 


عقت _ سد .و اسنة تيد ريون 


حاذي غعشر: ا لسفي : 
بعد أن ينتهي من ذَلكَِيَيِدَاٍ السّعْي بَيْنَ الصّقا 
وَالمرْوَة مِنَ الصّفاء فيَرْقي عَلَى الصّفا حَتَى يَرَى 
الكَعْبَة المعَظمّة, فيَقف مُتَوَجَهًا إِلنْهًا ويستحب 
أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله 
وبكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا 
الله وحده لا شربك له: له الملك وله الحمد يحى 
ويميت وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله 
وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده. ثم بدعو دما تمسر من الدعاع زافعا 
ددهو درن مهدا الذكر والدعاء ثلاث مرات» ثم 
يَنْْل مُتَوَجَهًا إِلَى المرْوَة ماشياً حتى يأتي العلم 
الأول وهو العلّم الآخضر فيسعى سعياً شديدا 
حتى يصل إلى العلم الثاني ويستحب له أن 
دقول بين العلمين: (اللهم اغفر وارحم فإنك أنت 
الاعز الأكرم). فإذا انتهى من ذلك مشى حتى 
ماقي الكروة ديقف 0 إيذْكرْ وَيَدْعُوٍ بمكل 
الشؤط الأول حَتَى - سَدْعَة َشُوَاط تَنْتَهِي 
عَلَى المزْوّة» وَليُكَثْرْمِنَ الدُعَاء وَالدَكْرِ في سَعيه. 
واعلم أن أهل العلم قد أجمعوا على أن المرأة لا 
يستحب لها أن تسعى بين الميلين؛ ولا أن ترمل 
في الأشواط الثلاثة الأولى فى الطواف. (أنظر 
فى هذا الموسوعة الفقهية الكويتية 5؟/ر15, 

/ شرح الزاد للحمد .)150/1١‏ 
ثاني عشره العلق أو التقصيرء 
ثم إذَا فَرَغٌْ المعْثَمرُ مِنْ سَعْيه حَلَقَ رَأْسَهُ أو 
قصَّرّهُ؛ والحلق أفضل من التقصير, ولا بد 
في التقصير من تعميم الرأس. ولا يكفي 
تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفيء: 


والمرأة لا يُشيرع لها إلا التقصيرء والملشروع 


لها آن تأخذ من كل ضفيرة قد أنملة فأقل.» 
والأنملة هي رأس الإصبع: ولا تأخذ المرأة 
زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد 


تمت عمرته والحمد لله. وحل له كل شيء 


حرم عليه بالإحرام. و يطوف طواف الوداع 
عند خروجه من مكة (صفة العمرة لابن باز 
تقبل الله منا ومنكم وللحديث بقية إن شاء 
الله تعالى. 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين: وأتم علينا 
النعمة. ورضى لنا الاسلام ديناء والصلاة 
والسلام على نبينا محمدٍ الذي آرسله ربه 
هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى 
بإذنه وسراجا مذيرا : 

أما بعد: فإن الله تعالى فتح لعباده المؤّمنين 
الكثير من أبواب الحسينات: لبنهلوا منها 
وليرفعو!: وصيدقم:من: الحسنات يوم :دقوم 
الناس لرب العالمين, والاعتكاف باب عظيم من 
أبواب الأعمال الصالحة التي يستطيع المسلم 
أن يتقرب بها إلى الله تعالى: من أجل ذلك 
أحببت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام باحكام 
الاعتكاف, فأقول وبالله تعالى التوفيق: 


الاعتكاف في اللغة: 
ووم اليه ووكقل التفسطلنيت يا عقن 
أو غدره. ومنه قوله تعالى: « 

» (الأنبباء: '65) أي: لها ملازمؤون. 
(لسان العرب لابن منظور ج ؟ ص له .)١‏ 


لزومٌ المسجد والإقامة فيه بنيّة التعبد والتقرب 
لله تعالى على صفة مخصوصة من مسلم 
عاقل. قال الله تعالى: « 

» [البقرة: /141]. (المغني لابن 
قدامة ج؛ صهه:). 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ا كَانَّ صَلاحٌ 
القلَى وَاسْتَقَامَتَهُ على طَرِيقٍ جرد إلى الله 
تَعَالَى ٠‏ مُتَوَقفَا على جَمَعَيَته عَلَى الله وَلمَ 

شَعْثه بإقبَاله بالكليّة عَلَىَ الله نَعَانَى , فإِنَ 
شَعَتَ القلب لا يَلْمَهُ إلا الْإقبَالُ علي الله تَعَالَىء 
وَكانَ فضول الطعام وَالشرَاب وَفضول مُخالطة 
الأنام وفضول الكاام وَفضول المنام مما بزدده 
شعتةا, , وَيُشْتته في كل واد وَيَقطعْة عَنْ سَيْرِه 
إلى الله تَعَالَى , أو يُضْعفهُ أو يَعُوقَهُ وَيُوقَفه 
اقتضت رَحْمَة العزير الرحيم بعيّاده أنْ 
شَرَعَ لهُمْ من الصّؤم مَا يُدْهِبٌ فصول الطعام 
والشرَابٍ وَيَسْتفرغ مَنِ القلب أخلاط الشهوات 
المغوقة لَه عَنْ سَيّره إلى اللّه تَعَالَى ٠‏ وشرعه 
بقذر المضلحّة بِحَيْت ينتفع بَهُ العَيْدُ في ذُنْيَاه 
وَأَخْرَاهُ ولا نَضرَهُ ولا تقطعة عن مصالحهةه 
العاحلة والآجلة وشرِع لَهُمْ الاعتكاف الذي 
مَقَصُودَهُ وَرُوحُهُ عُكوف القلب عَلَى الله تَعَالَى 
٠‏ وَجَمْعيتهِ عَليْهِ وَالخلوة به والانقطاغ عَنْ 


الاشتغَالٍ بالخلقٍ وَالاشْتِغَالٍ نه وَحَدهُ سُيْحَانَهُ 
بِحَيْتُ يَصِيْرٌ ذَكرُهُ وَحُبَهُ وَالْإفبَالَ بَدَلَهَا ؛ وَيَصِيرَ 
اليد كله به وَالخطرَاتٌٍ كلها يذكره وَالتفكر في 
تحصيل مَرَاضِيه وَمَا يُكَرَبُ مَنْهُ فيصيرُ أَنْسّهُ 
بآللّه بَدَلَا عَنْ أَنْسَه بِالْخَلقٍ فيَعْدَهُ َلك لأنسه به 
يُوْمَ الوؤخشّة في القبُور حَيِنَ لا نيس له وَل ما 
يَفْرَحٌ به سواه فهَدًا مَقصودٌ الاعتكاقف الأغظم. 
(زاد المعان لاسن القيم ج ١‏ ص 85 لام 
خَكم الاعنكاف وأنواعه 
الاعتكاف سُنَّة بإجماع العلماء. ولا يِحِبُ على 
المسلم إلا بالنذر. (بداية المجتهد لابن رشد جاص 
6 ر(المغنى حخةخص"ه :). 
وعلى هذا ينقسم الاعتكاف إلى نوعين: اعتكاف 
مسنون: واعتكاف واجب. وسوف نتحدث عن 
تعريف كل منهما بإيجاز: 
أولا: الاعتكاف المسنون: 
هو ما تَطُوع به المسلمٌ تقرباً إلى الله تعالى 
طلباً لثوابه واقتداءً بسّنة النبي صلى الله عليه 
وسلم وبتأكد ذلك في اعتكاف العشر الآأواخر من 
رمضان. 
عن أبي هريرة قال: كَانَ الذي صلى الله عليه 
وسلم يَعْتَكف في كُل رَمَضَانْ عَشْرَةَ أيّام فلمًا 
كان العَامُ الذي قيض فيه اغتكف عشرين أتَومًا. 
(البخاري حديث 44 ا 
عن عبد الله بن عمر أَنَّ عُمَرَ بن الخطاب رضى الله 
عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كُنْتُ 
نَذَرْتُ في الْجَاهِلِيّة أن أغتّكف لذلة المشجد 
الحرّام؟ قال: أؤف بنَذْرك" (البخاري حديث 7077 
ومسلم حديث )2 
ثانيا: الاعتكاف الواجب: 
هو ما أوجبه المسلم على نفسه؛ مثل أن يقول: 
لله علىّ أن اعتكف كذا. ( فقه السنة للسيد سايق 
يتصرف ج١‏ ص:084). 


شروط الاعتكاف: 
تُشترط لمن يعتكف ثلاثة شروط هى: 
)١‏ الإسلام. 0 ١‏ 
؟) العقل. 


*) الطهارة من الحدث الأكبسر. 
(4) نية التقرب إلى الله تعالى بالطاعات. 

ركن الأعتكاف 
المكث في المسجد. 
لقوله. تعالى: ««َل يُكَترُومُت وَأَْر عََكمْونَ فى 
أَلَْنِيِنٌ» (البقرة:187)/ فلو صح الاعتكاف في غير 
المسجد, لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في 


التوكيد العدد ١١ل‏ السنة الثانية والأربعون 


ا ا 


المسجد؛ لآنها مُنافية للاعتكاف, فعْلم أن المقصود 
هو بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد. (فقه 
السننة جا صا ه: 057). ١‏ 
وقت بداية الاعتكاف ونهايته ب العشر الأواخر من رمضانئ: 
ببدآ الاأعتكاف في العشر الأواخر من رمضان 
قبل غروب. شمس دوم العشرين من رمضان(أي 
ليلة الحادي والعشرين). وينتهي الاعتكاف 
بغروب شمس آخر يوم من رمضان. (المجموع 
للنووي ج"” ص١‏ 1: ) (المغنى ج؛ صد1ة/م؛: 
44). 

اعتكاف النساء ؛ 
يجوز اعذكاف النساء في المستاجد: 
عَنْ عَانْشَةَ رَضي الله عَنْها: أن رَسُولٍ 0 
رَمَضَنَانَ فَاسْتَارْحتة عَائْشَةُ فَآذنَ لَهَا. 
حددث ,2٠١15‏ ومسلم حديث ؟77١١).‏ 
اعتكاف المرأة المستحاضة: 
المرأة المستحاضة: هي التي ينزل عليها الدم 
باستمرار لمدة طويلة من الوقت , أكثر من 
عادتها. 
يجوز للمرأة المستحاضة أن تعتكف في المسجد 
بشرط أن تتحفظ من نزول الدم؛ صيانة لبيت 
الله تعالى. (المغنى لابين قدامه ح؛ صاممغ: 
ونيل الأوطار للشوكاني ج؛ ص 588). 
عَنْ عَائِشة رَضِيِ الله عَنَهَا: قالث متكت مع 


(البنخاري 


تَرَى َالْحَمَرَةٌ وَالصَّفْرَة رس وَضَعْنَا الطَسْتَ 
تَحَنَهًَا وهيّ تَصَلي. (البخاري حديث 2,5١107‏ 
ومسلم حديث .)١14175‏ 

قطعٌ اعتكاف التطوع: 

إذا بدأ المسلم اعتكاف التطوع ثم خرج منه, 
فلا قضاء عليه إلا أن بشاء. قال الشافعي رحمه 
الله: كل عمل لك أن تدخل فيه. فإذا خرجت منه 
لا قضاء عليك إلا الحج و العمرة. (شرح السنة 
للبغوي جاص 75): 

آدابٍ الاعتكاف: 

)1( يُستَحبثُ للمعتعف أن دشغل نفسه بالإكثار 
من صلاة التطوع وقيام اللدل.ء وتلاوة القرآن 
اليم . 3 

(؟) الإكثار من ذكر الله تعالىء والاستغفار 
والدعاء والصلاة على النيبى وذلك من خلال 
الأذكار الشرعدة الثابتة عن النبى. 

غير (9) ينبغي للمعتكف أن يتجنب ما لا يعنيه من 
الأقوال والأفعال. 


(54) عدم الإكثار من الكلام فيما لا يفيد؛ لأن من 
كثر كلامه كثر سقطه. 

(5) بنيغي للمعتكف أن بيتجنب الجدال والمراء. 
(5) ينيغي للمعتكف أن يمد يد المساعدة لجميع 
المعتكفين وإدارة الاعتكاف. 

(0) الالتزام بالهدوءء ومحاسن الأخلاق» وعدم 
إزعاج باقي المعتكفين برفع الصوت مما يسبب 
لهم عدم النوم. والخشوع في الصلاة. 

ما تباح في الاعتكاف: 

ذكر أهل العلم أموراً يجوز للمعتكف أن يقوم 
بها أثناء الاعتكاف. يمكن أن نوحزها فيما 


)١(‏ اتخاذ خباء (خيمة صغيرة) داخل المسجد, 
يخلو قئه اللعنادة: 

عَنْ عَانْشَة رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَت: كَانَ النَبَيُ 
يَعْتَفُ في العَشْرٍ الْأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ » فَحُيْتَ 
أَضرِبُ لَه خباءً فيُصَلي : فَيُصَلي الْصّيْحَ ثم تَدْخْلهُ. 
(البخاري حديث .)١+‏ 

(؟) الخروج من المسجد عند الحاجة: 

كالخروج لإجضان:الطعام والشراب :او الخروج 
لقضاء الحاجة أو الوضوء أو الاغتسال» بشرط 
ألا يتوفر ذلك داخل المسجد. 

(5) يجوز للمعتكف أن يستقبل زوجته داخل 
خبائه, وكذلك استقبال من يأتي لزيارته: بشرط 
ألا بيترتب على ذلك فتنة. 5 

عن عَلِيّ بْنِ حُسين: أن صَفَيَّةرَضِيَ الله عَنْهَاء 
زوج النبيّ أخبرته أَنْهًا جَاءَتَ الى ابي تَرورُهُ 
في اغتكافه في المشجد في الْعترٍ الأؤؤاخر من 
رَمَضَانٌ فَتَحَدَّثْتْ عَنْدَهُ سَاعة م قامَتَ تَنَقَلَبُ 
(أي تعود إلى بيتها) وَقَامَ النبيُ ليَقَلبَهًا (أي 
ليوصلها إلى بيتها). (البخاري حديث ٠١6‏ 
ومسلم حديت .)3١726‏ 

(؟5) يجوز للمعتكف الخطبة: وعقد زواجه: أو 
شهود النكاح داخل المسجد: 

وذلك لأن الاعتكاف عبادة: لا تحرم الطبيبات: 
فلم تحرّم النكاح, كالصوم ولأآن النكاح طاعة 
وحضوره قرية؛ ومدته لا تتطاول؛ فيتشاغل يه 
عن الاعتكاف, فلم دكره فيه, كتشميت العاطس. 
ورد السلام. 

(5) يباح للمعتكف أن ينظف نفسه, ويتطيب 
ويلبس أحسن ثيابه, ويرجل شعره. ويُقلم 
أظافره. 

عَنْ عَائشَة رَضيّ اللّهُ عَنْهَا قَالَت: كَانَ الي 
يُضغي إِلَيّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاورٌُ في المشجد 


فَأْرَجُلَهُ وَأَنَا حَائَضُ. (البخاري حديث 5018). 
(5) يجوز للمعتكف عقد حلقة لتعليم تلاوة 
القرآن أو شهودها: وكذلك القراءة في كتب 
العلم وحضور مجالس العلماء ومناظرتهم, 
ونحو ذلك مما يتعدى نفعه لاآخرين. 
(0) يجوز للمعتكف الصعود إلى سطح المسجد 
لأنه من حملته. ( الآم للششاقمي ج١٠"‏ صما 
٠/مء,‏ والمغنى ج؛ ص -:8١‏ 184) 
مفسدات الاعتكاف: 
ذكر أهل العلم مفسدات للاعتكاف. يمكن أن 
نوجزها فيما يلي : 
)١(‏ الخروج من المسجد بغير ضرورة : 
قدامة جع ص 456 - لمك 3 
عَنْ عَانْشَة َم َمُؤْمِنِينَ أَنهَا قالث: [السّنَّةُ عَلَى 
المعْتَحفَ أن لا يَعْودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَارَةَ وَلا 
يَمَْسٌ امْرََة وَلَا يبَاشْرَهَا وَلا يَخْرْجٌ لحاجّة إلا لا 
لا مد منهُ وَلَا اعْتكّاف ِل بِصوم ولا اعْتَكّافٌ ِل 
في مُسْحد د جَامع. (صحيح أنِىّ داود للألباتي 
حديث 1" ). 
(؟) الجماع: أجمع أهل العلم أن المعتكف إذا 
جامع امرأته عامداء فسيد اعتكافه ولا قضاء 
عليه إلا أن يكون الاعتكاف واجياً عليه. وذلك 
مع تعالى: «وَلَا َشُرُوهُريَ وَأسْرْ عَلَكِمُونَ في 
َلْمََجِرُ» (البقرة:!18). أما مباشرة الرجل 
0 بشهوة من غير جماع:. فجرام؛ فإن 
باشرها فأنزل, فسد اعتكافه, وإن لم ينزل لم 
بفسد. (المغتى حة ص لا :ةلا ). 
2( ) الرّدّة عن الإسلام: إذا ارتد امعد فسد 
اعتكافه. لقوله تعالى: «رَلَدَدْ وى إِليَكَ رَِنَ اَن مد 
مَلِلك لين عر لطن عاك وين من اللتسمين « 
(الزمر:16). ولأنه خرج بالردة من كونه من أهل 
الاعتكاف. (المغنى لابن قدامة ج؛ ص47 ). 
(؟) زوال العقل: يشرب الخمر أو جنون؛ لآن وجود 
العقل شرط للاعتكاف. 
(0) الجنابة أو النفاس: وذلك لزوال شرط الطهارة 
الكبرى. (المغني لابن قدامة جة ص+487). 
الاشتراط فى الاعتكاف ... . 
إذا نذر المسلم اعتكافا متتابعاً واشترط 
الخروج منه عند حدوث عارض من .مرض: أو 
عيادة مريض أو شهود جنازة أو لاشتغال بعلم 
أو لغرض آخر من أغراض الدنيا والآخرة. صح 
شرطه. (الأم للشافعي حلا ص 3٠١6‏ والمجموع 
للنووي جا صلالاه: 218 ). 

واخبر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


تخ _ انمز 


(المغنى 


الحمد لله الذي كتب علينا الصيام. وجعله من 
أركان الإسلام, وجعل له شهرًا ألا وهو رمضان؛ من 
صامه وقامه إبمانا واحتسانًا غفرت له الذنوب 
العظامء والضلاة والسلام على أفضل من صلى 
وضام: 

جعل الله تعالى شنهن رفضان لتطهير القلوب 
من الخطايا والعيوب وغفران الذنوبء فهيا نتوب 
ونغسل الذنوب. ونخلع العيوبء ونخرج من 
رمضان بإذن علام الغيوب كيوم ولدتنا أمهاتناء فقد 
يكون رمضان الأخير في حياتك, فاغسل ذنوبك قبل 
مماتك. 

الذنوب سواد حي القلوب؛ 

عَنْ .أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ اللّهِ صَلَّىِ الله عَلَيْه 
وَسَلمَ قال: : "إن العيد إذَا ذا أخطأ خَطِيمَة نُكت في قَليه 
ام سا ا 
وَإِن عَاِدَ زيد فنها حَتَى تغلوَ قلبه وَهُوَ الرّانَ الذي 
ذَكَرَ الله» «كلا بل ران عل فُلُوبِم ماكو يكبن » [المطففين: 
15] [سنن الترمذي (3”5") وابن ماجه(474:4) 
وحسنه الألباني]. 

وقوله: (نكتة سَوْدَاءٌ) أي جُعلتَ في قلبه أَكَرٌ 
قَليلٌ كَالنْقطَة شَيَهُ الوسخ في المرآة والسيف 
ونحوهماء وَيَخْتَكُ عَلَى حَسَب المغصيّة وَقدْرِهَاء 
وَالْحَمْلُ عَلَى الحقيقة, أوْلَى مَنْ جَعَله مِنْ بَابٍ 
التّمْثيلٍ وَالتشبيه؛ حَيّتْ قيل شَبّهَ القَلبّ بِتَوْبِ في 
غَايَة النقاء وَالْبَيْاضٍِ وا مغصيّة مشسئء .قي 
السّوَادٍ آَصَابَ ذلك الْأَنِيَضٍ فَبِالضرُورَة أنه يذهب 
ذلك الْحَمَالٌ من وَكَذَلكَ الإنْسَانٌ إذا أصات المغصنة 
صَارَكَائُهُ خَصَّلَ ذَلِكَ ألسُوَادُ في ذَلَكَ الْبََّاضِ .[تحفة 
الأحوزذي (ثل//دلا١)].‏ 

فالسواد على القلب يمنع الإيمان ونور الإيمان 


من الخروج من القلب إلى الصدرء فتجد الصدر 2 


مظلماء كما أن المشكاة تكون مظلمة إذا كانت 


الزجاجة سوداء. فتجد اليد تتحرك في ظلمة, 
والرجل تخطو في الظلمات: والعين تنظر في 
الظلمات, وهكذا بتحرك كبهدمة عمداء إذا كان القلب 
قد اسود من المعاصي. [سلسلة التفسير لمصطفى 
العدوى(ه/"3)]. 
اخذر هذه الدعوات المسجابات: 

عَنْ آبي هُرَيْرَة آنَّ الي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُم 
ضصعد المحير فقال: (آمين آمِينَ آمينَ) قيل: نا رَسُول 
الله إِنْكَ حينَ صَعذت المنبَرَ قلتَآَمينَ أمينَ آمينَ قَال: 
(إِنَ حَنْرِيلَ آتّاني فقال: من أَذْرَكَ شهْرَ رَمَضَانَ وَلم 
يعفر لَه َدَخَلَ الا فأَبْعَدَهُ اللّهُ قلٌ: آمِينَ فقلت: آمينَ 
وَمَنْ أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ آَوْ آَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبَرُهُما قَمَاتَ فَدَخَلَ 
الال فَأنْعَدَهُ الله قل: آمينَ فقلت: آمِينَ وَمَنْ ذكرْتَ 
عنْدَهُ قَنَمْ نُصَّلَ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَارَ فابعده الله 
قل: آمين فقلت: آمين) [أخرجه الطبراني (؟7١٠)‏ 
وابن حبان في صحيحه (107) وقال الآلباني: حسن 
صحيح]. 

- هفهل تعجب آحئي الؤمن_ أن حبرول ملك 
الوحي بدعو في هذا الحديثء, ثم يؤمن الصضادق 
صلى الله عليه وسلم على دعائه؟؛! وأي عجب 
ورمضان فرصة نادرة ثمينة فبها الرحمة والمغفرة: 
ودواعيها متيسرة2. والآعوان عليها كثيرون, 
وعوامل الفساد محدودة2ء ومردة الشياطين 
مصفدونء ولله عتقاء في كل لدلة. وأبواب الجنة 
مفتحة.ء وأبواب النيران مغلقة2 فمن لم تنله 
الرحمة مع كل ذلك فمتى تناله إذن ؟!2 ولا بهلك 
على الله إلا هالك. ومن لم يكن أهلا للمغفرة في 
هذا الموسم ففي أي وقت بتأاهل لها؟! ومن خاض 
البحر اللجاج ولم يَطَهّرْ قماذا يطهره؟! 

فضل رمضان : 

١‏ - تفتح أبواب ؛ الجنات: 
عَنْ أبي هُرَنْرّة قال: قال يَسُوْلَ النّه صَلَّى اللَهُ 


عَلَيْهِ وَسَلْمَ ٠‏ ذا كَانَ أَوَلْ لََْة مِنْ شَهِرِ رَمَضَانَ 
صفدت الشداطين, ومرّدة الجن وغلقت أَنْوَابُ 
النارِ َنم يُفتَخْ منهًا بَابُ وَفْتَحَتْ أَنْوَابُ الجَنّه ؛ فلخ 
يُعْلَقُ منهًا بَابء وَيُنادي مُناد: يا ناغي الجَيْرٍ أقبل, 
وَبَا بَاغيَ الشنّ أقصزء ٠‏ ولله عُنَقَاءٌ من الثّانَ وَذَلكَ 


كل لَيْلَةَ ه [سنن الترمذي [187) وابِنَ ماجه[؟174) 
وصححه الآلباني]. 

-١‏ تحصيل التقوى: 

قال تعالى : « 


[اليقرة: “1417]. 

قال الإمام الرازى : ٠‏ بَيْنَ سُيْحَانَهُ مِهَذَا الكلام 
أن الصّوْمَ يُورتُ التَقوى لا فيه من انْكسَارٍ الشَهْوَةً 
وَانْقمَاع الهْوَى فَإِنْهُ يَرْدَعٌ عَنِ الْأشَرٍ وَالْبَطرٍ 
والفوّاخش» ٠‏ ويهون لذات الدنيا أوركاستهاء وَذَلِكَ 
لآنْ الصّوْمَ يَكسرٌ شَهْوَةَ الْبَطنٍ وَالفزْج» فَمَنْ أكثرَ 
الصّوْمَ هَانَ عَليْه أآَمْرُ هَذَيْن وَحَفتْ عَليْهِ مُؤْنَتْهُمَا: 
فَكَانَ ذلك رَادعًا لَهُ عَنِ ازتكاب المحارم والقوَاحش, 
وَمَهَوَنا عَليْه أمْرَ الرّيّاسَة في الدْيًآ وذلك جَامِعٌ 
لأسْيَاب التّقوّى فيَكُونَ معدى الآيّة فَرَضْتٌ عَلَيْكُمُ 
ألصّيَامَ لتكونوا به منّ المتقينَ الْدينَ َنْنَيْتُ عَلَيْهِمْ 
في كتابي. [مفاتيح الغيب (ه/310)]. 

ا مغفرة الذنوب: 

عَنْ أبي هَرَيْرّة, أنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ كان يقول: «الصَّلوَاتٌ الحَمْس والجمعة إلي 
الجِمْعة, وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ مَا بَيْتَهُنَ 
إذا اجْتَنَبَ الكَبَائرٌه [صحيح مسلدح 37*85 )]. 
الكبائر كثيرة, وأحسن ما قبل فيها: الكبيرة 
هي الذنب الذي جعل الله عليه حداً فى الدنياء أو 
توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل, 
فما كان كذلك فهو من الكبائرء وغديره من الصغائرء 
وعلى الإنسان أن يجتنب الكبائر 


ويجتنب 


الصغائرء ولكن الصغائر إذا لم يصرّ عليها فإن 
الأعمال الصالحة تكفرهاء قال الله عزن وجل:» 


[النساء:١"!],‏ قفالأعمال الصالحة تكقر الصغائر, 
ولكن إذا أصرّ على الصغائر فإنها تلحق بالكبائر؛ 
لآن الكبائر إذا حصل معها خوف من الله ووجل: 
وخوف من العقوبات التي تترتب عليها تتضاءل 
حتى تضمحل وتصيح لا وجود لها » والصغدرة إذا 
أصر عليهاء واستهان بهاء ولم يهتم بها الإنسان» 
ولم يخف من مغبتها؛ تعظم وتضخم حتى تلتحق 
بالكبائر. [شرح سان أبي داود للشيخ عبد المحسن 
العباد زه١//ر١٠ة"؟)].‏ 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في قوله صلى 
الله عليه وسلم: (إذا اجتنيت الكبائر): هل معنى 
الحديث أن الصغائر تُكَفر إذا اجتُنبت الكبائر؟ أو 
أنها لا تُكفر إلا بشرطين:- وهما الصلوات الخمس. 
واجتناب الكبائرء أو أن معنى الحديث أنها كفارة 
لما بينهن إلا الكبائر فلا تكفرهاء وعلى هذا فيكون 
لتكفير السيئات الصغائر شرط واحد هو إقامة 
هذه الصلوات الخمس أو الجمعة إلى الجمعة أو 
رمضان إلى رمضانء وهذا هو المتبادر والله أعلم . 
[شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/رة4١].‏ 


أولاً: المسارعة إلى التوبة: 
قال تعالى:» 


ومن عضر لوت إلا لله و يَصِرُوا عل مَا ملوأ 
ل سلا 1 


وه يعَلمُورت دا ' أَوْلتِكَ َوه مَعْفْرة من هم 
وجنت حرق من ختنه الكند خَتلِيبت فيبا وذ 
لين » [آل عمران: 175-١8“‏ ]. 

قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنبء فإن 
كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق 
بحق آدميء فلها ثلاثة شروط: أحدها: أن يقلع 
عن المعصية, والندم: والعزم ألا يعود إليها أبداء 
فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت 
المعحصية تتعلق بآدمي؛ فشروطها أربعة: هذد 
الثلاثة, وأن ببرأ من حق صاحيها: فإن كانت مالا 
أو نحوه رده إليه, وإن كانت حد قذف ونحوه 
مكنه منه أو طلب عفود. وإن كانت غيية استحله 
منها إن كان قد علم بهذه الغيبة؛ فلا بد أن تذهب 
إليه وتستحله, وإن لم يكن علم فلا تذهب إليه 
واستغفر له. وتحدث بمحاسنه في المجالس 
التي كنت تغتايه فيها؛ فإن الحسنات يذهين 
السيئات. وهذا القول أصح وهو أن الغيبة إذا 
كان صاحبها لا يعلم بأنك اغتبته فإنه يكفي أن 
تذكره بمحاسنه في المجالس التي اغتبته فيهاء 
وأن تستغفر له تقول: اللهم اغفر له كما جاء فى 
الحديث: (كفارة من اغتبته أن تستغفر له) [شرح 
رياض الصالحين لابن عثيمين .])16/1١(‏ 

ثانيا: صوم رمضان : . 


٠‏ عَنْ أب هر قال َال َسُولُ اله ص 
وَاحْتسَايًاء غفر لَهُ مَا تَقَدُمَ منْ ذَنْيِه» [امتتصيع 


البخاري ,/)١901(‏ صحيح مسلم (9هل/ا)] 2 
وزاد الإمام أحمد في مسنده الللفمينا 5 


تاخر» قال الحافظ إفن حورن - قذ وفعت هذه 
الزّيَادَةٌ أنضًا في حديث غعْيَادَةَ بْنِ الصافت عَنْدَ 
الإمَام أَحْمَدَ من وَجْهَيْنَ وَإِسْنَادَةٌ حَسَنٌ [فتح 
البارئي( 198/4 )]. 

- قوله (احتسابا) لآن الصوم إنما يكون لأجل 
التقرب إلى الله. والنية شرط في وقوعه قربة, 
أي: مؤمنا محتسياء والمراد بالإيمان الاعتقاد 
بحق فرضية صومه: وبالاحتساب طلب الثواب 
من الله تعالى2ء وقال الخطابي: (احتسابيا) أي 
عزيمة, وهو أن يصومه على معنى الرغبة في 
ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه؛ ولا 
مستطيل لأيامه. [فتح الباري(178/4)]. 

إن المغفرة تستدعى سبق شيء يغفر والمتأخر 


وَنِعَمَ 
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من الذنوب لم يأت, فكيف يغفرء والجواب عن ذلك 
يأتي في قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن 
الله عز وجل أنه قال في أهل بدر: (اعملوا ما 
شئكتم فقد غفرت لكم) ومحصل الجواب أنه قيل: 
إنه كناية عن حفظهم من الكبائر, فلا تقع منهم 
كبيرة بعد ذلك: وقيل: إن معناه أن ذنوبهم تقع 
مغفورة, وبهذا أجاب جماعة منهم الماوردي في 
الكلام على حديث صيام عرفة» وأنه يكفر سنتين 
سنة ماضية وسنة آتية. [فتح الباري(1955/4)]. 
ثالثا: قيام رمضان (صلاة التراويج): 

. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ِرَضيّ الله عَنْهُ: أن رَسُولَ اللّه 
صَلَى الله عليه وَسَلُمّ قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَ 
وَاحْتسَايًاء غفر لَهُ ما تَقَدَّمَ من ذنيه» [صحيح 
البخاري )٠٠١5(‏ ومسلم (0/09]. 

سوا او 
- قال قعالى : 


أدرينك ما ليله لْقَدْرِ 


7 


نر لْملتيَكه وَأَلرئُ فيهَا بإِدْنِ رهم ين كل م رن سَلم 
حيَّحَكٌ ملعأ لجر [القدر: 7 

. - عَنّ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ عَنِ التبيّ 
صَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «مَنْ قَامّ لَيْلة القدّر 
إِيِمَانا وَاحْتِسَابًاء غفر لَهُ مَا تَقَدَمَ منْ ذَنْيه 
[صحيح البحاري ١١(‏ ) ) ومسلم (0/04]. 

- عن عَائشَة أَنْهَا قَالَت: (يَا رَسُولٍ الله أَرَآَيْتَ 
ِنْ وَافَقَتُ لَيْلَةَ ادر ما أَدْعُو؟ قَالَ: تقولِينَ: اللهُمٌ 
نك عَفْوٌ تَحبٌ الْعَفْوَ فَاعف عَني) [الترمذي(517) 
وَصححه الآلباني في صحبح الجامع(5577)]. 

والعفق من أسماء الله تعالى وهو الذي 
يتجاوز عن سيئات عباده: الماحي لآثارها عنهم, 
وهو يحب العفو. فيحب أن يعفو عن عباده, 
ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض؛ فإذا 
عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه. وعفوه 
أحب إليه من عقوبته. [لطائف المعارف (518)]. 

خامسا: الدعاء: 

ولكي يستجاب الدعاء في رمضان فله شروط. 
منها التضرع والخوفء والرجاء والخشوع: وأكل 
الحلال: وللدعاء أوقات يكون الغالب فيها الإجابة 
كليلة القدر وبوم عرفة وساعة الجمعة وجوف 
الليل. 

رَبْنَا وَلَا تَحَملنَا ما لّا صَاقَة لَنَا ابه وَاعْفُ عَنَا 
وَاغْفْرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَأَنَصرْنَا عَلَى 
القوم الْكَافِرِينَ. والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على إمام المرسلين وخاتم النبيين:وعلى. اله 
وصحبه أجمعين: أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى امتنّ على هذه 
الآأمة بشهر رمضان: فأنزل فيه القرآن» وفرض 
فيه الصيامء وجعل فيه ليلة هي خير من ألف 
شهرء فهو زمن التنافس فى الطاعات: والمسارعة 
فى الخيرات؛ تأسيًا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسانء لكن 
في الأزمنة المتأخرة وقعت أمور خالف الناس 
فيها ما كان عليه السلف الصالح في تعظيم 
رمضانء والتأدب بآداب الصيام والقيام: ومعظم 
هذه الأخطاء تعود إما إلى الغفلة عن فضل هذا 
الشهر ومكانته, أو الغفلة عن حكمة الصيام؛: أو 
الجهل بجعض ‏ أحكام الصيام والقيام » أو غير 
ذلك . فلندخل إلى المقصود يعون الله سبحانه 
وتعالى دون الاطالة في المقدمات2, ويالله 
التوفيق: 

-١‏ أخطاء تتعلق بالاستعداد للشهر الكريم 
واستقباله : 

نتيجة لغفلة الناس عن مكانة الشهر ومنزلته 
العظيمة تتفاوت أخطاؤهم فى استقياله على 
الصور الآتية : ْ 

أ- منهم من يجعله شهرًا للمسلسلات 
والأفلام والمسابقات, فيستعد له قبل حلوله 
بوقت مبكر في الاستوديوهات وغيرها. 

ب- ومنهم من يجعله شهر الرُواجٍ لأنواع 
معينة من التجارة والصناعات كتجارة الداميش 
وصناعة الكنافة والقطايف وغيرهاء ومنهم من 
يستعد بكميات كثيرة من المواد التموينية؛ وكأن 
الشهر شهر طعام: وشراب وليس شهنر صيام 
ولسنا نحرّم ما أحل الله معاذ الله؛ لكن المقصود 
النهي عن تلك المبالغات التي تتسم بالإسراف. 

حج- وكذلك من الأسر من يستعد بتحضدر 
المواد التموينية في أول الشهرء وبنشغل في آخر 
الشهي تالتسوق- في شبزاء* الخلابس«وغيرهما؛ 
استعدادا للعبدء. والمقصود أن الإسراف في 
الانشغال بهذه الأمور ممقوت. 

د- وبعيدًا عن هؤلاء وهؤلاء. من الناس 
من يستقبل الشهر بعدم اهتمام وعدم اكتراث؛ 
كانه شهر من الشهور وقد أخطأ من لا يفرق 


بين رمضان وغير رمضانء وأن يجعل بوم صومه 
كيوم فطره. 

ه- وهناك من يعرف للشهر فضله ومكانته 
ولكنه لا يستقبله بتوبة نصوحء وعزم أكيد على 
الاستقامة من أيامه ولياليه, بل يستقيله بفتور 
وعدم جدية وقلة نشاط. 

"- أخطاء متعلقة بالغفلة عن الخكمة من الشهر: 

من الناس من يغفل عن الحكمة الشرعية في 
فرض الصيام والغابة السامدة والني أشار الها 
ربنا عز وجل في قوله تعالى:م يهنا لين اموا 
سََ كم السام كَمَا كيب عَلَّ المح ون مَك 
لعل كتقو : [البقرة: *18], وقد أشار إليها 
النبي ضلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد ربه 
: «والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث ولا يبصخب.ء فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل 
إني صائم». متفق عليه, وكذلك قال صلى الله عليه 
وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». رواه البخاري. 
فالصوم ليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب 
والجماع من الفجر حتى غروب الشمس كلاء فهناك 
حكم وأسرار؛ لكننا نرى كثيرًا من الناس تصوم 
بطنه ولا تصوم جوارحه؛ فيصوم عن الحلال 
المباح , ويتناول ما حرم الله من المنكرات كقول 
الزور وفعل الزور فلا يتورع بلسانه عما حرم الله 
ولا يغض بصره كذلك عن المحرمات وبقع بيده 
ورجله في المحرمات بل ربما يفطر عند إفطاره 
على كسب محرم: ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

- فتراه يصوم ولا يصلي فنقول له: اليس 
الذي فرض الصيام هو الذي فرض الصلاة؟ بل 
نقول له ما هو أبلغ من ذلك فالصيام قد يسقط 
عن الذي لا يستطيع بمرض حتى يبرئ؛ وقد 
يفطر المسافر حتى يعود, أما الصلاة لا تسقط 
عن أحد لا المسافر ولا المريضء بل يصلي بحسب 
استطاعته بل حتى من كان في مواجهة العدو في 
القتال, لا تسقط عنه الصلاة فى جماعة : وذلك 
لأهمية الصلاة ومكانتها العظيمة فهي رأس الأمر 
وعموده , ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم : «بين الرجل وبين الشرك الكفر ., وترك 
الصلاة». 

- أو تراه يصوم ويصلي في رمضان فقطه, 
فلهذا نقول له: أليس الذي فرض الصلاة والصيام 
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في رمضان هو الذي فرض الصلاة في كل يوم 

خمس مرات؟ وقال في كتابه الكرديم: «حتهظواً أ عل 

العَسَلوات والطكلوة ألَوُسَلََ » [البقرة: 77], فلماذا 
؟- اخطاء متعلقة بالقيام : 

أ- من الناس من يبحث عن الإمام الذي يصلي 
عشرين ركعة في أقل من عشرين دقيقة, وليس هذا 
حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحاية في 
رمضان ؛ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم 
الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام » فقالت 
له أمّنا عائتشة رضي الله عنها: لمّ تصنع هذا يا 
رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر؟ 
قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». متفق علبه. 

وكان هذا في كل ليلة.. فعن حذيفة رضي الله 
عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم 
مضىء قلت: يصلي بها في ركعة. فمضى فقلت: 
يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل 
عمران فقراهاء دقرأ د إذا منّ بآبة فبيها 
تستيح سبّح» » وإذا م بسؤال سأل . إلى آخر 
الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. 

والشاهد من الحديث الطويل الذي يبصف 
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل؛ 
وقد أوردنا حزءًا منه فقط خشية الإطالة, الشاهد 
هو طول القيام, فقد صلى -صلى الله عليه وسله- 
متأملة, فكلما وردت آبة دعاء دعاء أو وردت آئة 
ذكر الجنة سأل الله الجنة؛ أو ذكر النار استعان 
بالله منهاء وهكذاء وكان الركوع مثل القيام, 
والسجود كذلك. 

والمقصود أننا لانطالب الناس بصلاة كصلاة 
النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل لكن 
نقول : سددوا وقاربوا واتقوا الله ما استطعتم... 
الذي يصلي عشرين ركعة أو أكثر في أقل من نصف 
ساعة فقد خالف السنة وفاته خير كثير, وإني 
أسأل هؤلاء سواء كانوا أئمة أو مأمومين كدف 
يخشون وكيف يطمئنون في الركوع والسجود 
والقيام. والقراءة والركعة بقيامها وركوعها 
وسجودهاء والجلوس بين السجدتين والقيام من 
الركوع لا تستغرق دقيقة وخير له أن يصلي إحدى 
عشيرة ركعة مع الطمأنينة والخشوع.: والله أعلم. 


ب- من الناس من يهتم يليلة السابع والعشرين 
دون ما سواهاء يظن كثيرًا من الناس أن ليلة القدر 
هي ليلة السابع والعشرين من رمضانء علمًا بأنه 
لم يآت دليل قاطع عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
يقطع بتحديد الليلة, وأقصى ما ورد هو التماسها 
في العشر الأواخر أو الوتر من العشر الأواخر. 
قال صلى الله عليه وسلم: «تحروا ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضان». [متفق عليه]. وقال : 
«تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من 
رمضان». [رواه البخاري]. 

وفي جميع الأحوال فإن هدي النبي هو إحياء 
العشر الأواخر كما صم عن أمنا عائشة رضي 
الله عنها قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا 
ليله. وأيقظ أهله, وجد وشد المئزر». [متفق عليه], 
فالذي اجتهد في ليلة واحدة ظذا منه أنها ليلة 
القدر. فقد حرم نفسه من خير كثيرء والله أعلم, 
وخالف هدي النبي في إحياء العشر. 

: - اخطاء متعلقة بالإفطار والسحور: 

أ- كثير من الناس يقع في هذا الخطاء 
والصواب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم 
هو تعجيل الفطر وتآخير السحور وإليك الدليل: 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يزال الناس 
بخير ما عجلوا» . [متفق عليه]. 

فتأمل رحمك الله ريط النبي صلى الله عليه 
وسلم بين. استقامة أمته على سنته وبين تعجيلها 
الفطر؛ لأنها اتبعته صلى الله عليه وسلم فإنه 
كان يعجل الفطر . فعن أنس رضي الله عنه قال 
: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل 
أن يصلي (يعني المغرب) على رطباتء فإن لم تكن 
رطبات فتميرات؛ فإن لم تكن تميرات حسا حسوات 
من ماء. [رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث 
حسن, وحسنه الألباني في الإرواء (؟؟97)]. 

وفي رواية أخرى عنه قال : ما رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قط صلى المغرب حتى يفطر 
ولو على شرية ماء . [رواه ابن خزيمة واين حبان 
في صحيحهما وصححه الألباني في الترغيب]. 

وعن عمر بن الخطاب رضتني الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله علية وسلم : «إذا أقبل 
الليل من هاهناء وأدير النهار من هاهناء وغربت 


الشمس؛ فقد أفطر الصائم». [متفق عليه]. 

فالأحاديث السابقة ترغبك في تعجيل الفطر. 

ب- ومنهم من ينتظر المؤذن حتى ينتهي من 
الآأذان ثم يبدأ في الإفطار » ومنهم من ينتظر حتى 
بسمع المؤذن بقول : أشهد ألا إله إلا الله . وكل ذلك 
ليس عليه دليلء والصواب أن يبدأ في الإفطار: من 
بداية الأذانء ولا ينشغل عن الدعاء عند الافطار 
ولاعن متابعة المؤذن. 

ج- ومن الناس من يبدأ الإفطار على 
السجائرء. وينشغل عن الدعاء والذكرء ومنهم من 
يبدأ بالشيشة أو غير ذلك, ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 

د- أما تعجيل السحور: 

من الناس من يتسحرون في وقت مبكر 
وينامونء وريما فاتتهم صلاة الفجر . 

ه- ومنهم من يترك السحور أصلاً » وهذا 
قد فاتته بركة السحور فقد أخير المحصوم بذلك 
فيما صح عته : «تسحروا فإن في السحور بركة». 
[متفق عليه]. 

والأخطر من ذلك أنه وقع في مشابهة أهل 
الكتاب فإنهم لا يتسحرون . قال صلى الله عليه 
وسلم : «فصل ما بين صيامنا وصيام أكلة أهل 
الكتاب أكلة السحر». [رواه مسلم]. 

0- أخطاء متعلقة بتضييع الأوقات 

من الناس من يسهر الليل دون فائدة بجلوسه 
أمام التلفاز أو مع الإنترنت » أو في حجلسات 
السحر ‏ أو الوقوف في الشوارع وعلى النواصي 
أو اللهو واللعب بجميع صوره وأشكاله؛: ثم ينام 
النهار؛ فلا فجرًا صلى ولا ظهرًاء ولا عصرًاء ويقوم 
متأخرًا قرب الإفطار , وهذا تفريط ما بعده تفريط 
وقلب لحقائق الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء 
فكيف يذهب هذا لعمله إن كان من أصحاب العمل , 
ولعله ينام في مكتبه ويعطل مصالح الناس , وقد 
ساد الناس اعتقاد أن رمضان شهر كسل وخمول 
٠‏ وما هو كذلك ؛ ولكن الناس أنفسهم يظلمون: بل 
تأملوا سيرة السابقين فى رمضان وانتصاراتهم. 

هذه بعض الأخطاء التي سمح المجال بهاء 
وأنضح إخواني المسلمين بالحرص على تعلم 
أحكام الصنيام وآدانه. 

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال: والحمد 
لله رب العالمين. 
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ل الله تعالئ: ( وَإِذَا سَأللَك عِبَاوى 
اء   22“‏ سد ا كه ١‏ 
عق َِنَ صَرِيبٌ يِب دَعَوةَ الدع إذا 
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من هدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 2 رمضان: 
الإكثار من العبادة 0 
عَنٍِ عند اللّه يْنِ عَبّاسٍ رَضيّ الله 
عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله صَلّى 
اله عَلَيْه وَسَلَم َجْوَدَ النّاسٍ وَكَانَ 


ا 


جِبْرِيلء وَكَانَ جبّرِيل يَلقَاهُ في كل لَيْلَة 
مَنْ رَمَضانَ فَيُدَارِسُةٍ القرْآنَ فلرَسُول 
الله صَلَى, الله عَلَيْهٍِ وَسَلَمَ حينَ 
َلْقَاهُ جِنْرِيلٌ أَجْوَدُ بالخيْرٍ منْ الرّيح 
المرْسَلَة. [أخرجه البخاري 2)2١1:04(‏ 
ومسلم .])١1١91١(‏ 


قال: «إنا معشر الأندباء 
أمرذا أن نعجّل إفطارناء ٍِ 
الوونؤخر سحورنا: ونضع + 
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الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام 
على “اطيب المرسبلين _وعلى .آله وصحبه 
المعو وده 

فمن فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس 
أن جعل شهر رمضان موسمًا للطاعات 
والعبادات؛ فكما أوحجب الله علينا دام 
شهر رَمضان: فقال تعالى: (يِبَ عَََكْْ 
َلصِيَامُ ا ص الدذوت من لحك لملك- 
تنفون ) (سورة اليقرة: آئة 187). 

و(كتب) من صيغ الوجوبء وقال عز وجل 
أيضا: (نَمَن حَهِدَ يدك ادير فَلْيسُنَهُ ) (سورة 
اليقرة: 6)ء وظاهر الآمر الوجوب. 
كما قال صلى الله عليه وسلم: «من قام 
رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
من ذنبه» [أخرجه البخاري (7”) واللفظ 
له ومسلم .])١04(‏ 

فالمسلمون في شهر رمضان مشغولون 
بالصيام وفي ليله بالقيام. بل جعل 
النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليلة 
واحدة هي ليلة القدر سييًا للمغفرة, 
فال صلى..الثة: عليه وسلم: «من قام 
ليلة القدر إيمانا واحتسايًا عُفر له ما 
تقدم من ذنبه» [أخرجه البخاري )١19١01١(‏ 
ومسلم (769)]. 

وكما رغب النبي صلى الله عليه وسلم 
في قيام رمضان بالقول2 فقد رغب في 
قيامه بالفعل.» وصلى ليلة في المسجد 
النبوي فصلى يصلاته ناسء: ثم صلى 
ليلة ثانية فصلى بصلاته ناسء وفي 
الليلة الثالثة أو الرابعة ضاق المسجد 
بأهله. فلم يخرج إليهم النبي صلى الله 
عليه وسلم وأخبرهم أنه لم يَحْفَ عليه 
مكانهم. ولكنه خشي أن يفرض عليهم. 
[صحيح البخاري 874]. 
ولما كانت الدولة العمرية خرج عمر رضي 
الله عنه: قمر بمسجد النبى صلى الله 
عليه وسلم فرأى الرجل يصلي وحده., 
والرجل يصلي يصلاته الرجلء. والرجل 


يصلي فيصلي بصلاته الرهط: فقال: لو 
جمعتهم على قارئ واحد لكان أعجب, 
فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه: 
ثم كان أبي بن كعب يتناوب الصلاة مع 
تميم الداري رضي الله عنهما. 

قمر عمر رضي الله عنه: والناشن يضلون 
بصلاة إمامهم فقال: نعمت البدعة هذه والتي 
ينامون عنها أفضل. أخرجه البخاري. 

ولم يقصد رضي الله عنها أنها بدعة في 
الدين؛ لآن كل بدعة ضلالة؛ كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم: ولكنه أراد أنها بدعة 
من حيث اللغة. 

فقد خشي النبي صلى الله عليه وسلم من 
استمراره على القيام بالناس في رمضان 
من أن يُفرَض عليهم قيام رمضان في 
المساجدء وبعد ذلك جمع عمر الناس على 
إمام واحد: وأجمع الصحاية على فعل عمر 
رضى الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين 
المهديين الذين هم أعلم الناس بسنة النبي 
صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله 
عليه وسلم: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
بالنواحذ» [سانن الترمذي 75515 وصححه 
الألباني]: ولم يقل صلى الله عليه وسلم 
عضوًا عليهما. 

وبعد وفاة عمر رضي الله عنه مر علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه بمسجد النبي 
صلى. الله عليه وسلم: وهم يصلون صلاة 
التراوبح في رمضان فقال: «نور الله 
قبر عمر كما نور مساجد المسلمين في 
رمضان». واستمر على ذلك عمل الأمة إلى 
بومنا هذاء وهذا إجماع على صحة فعل 
عمر رضي الله عنه. 

الصالحون يقومون العام كله ونحن نتدرب 
في رمضان على أخلاق الصالحين: 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم 
بقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين قبلكم, 
وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومطردة 
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للداء عن الحسد» [أخرجحه الحاكم في 
المستدرك وحسنه الآألباني]. 


[السجدة: 18 .]١0‏ 1 
قال فى وصف المحسنين: ( كوأ ظَلِلَا مَنَ لل 


02 
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مَا يبون 25 وَبالآَصَارِ ثم سَمَعْمْودَ) [الذارتّات: 
لاق 14]. 
كيمية صلاة النبي صلى ائله عليه وسلم 
وكم كان يصلي من الليل؟ 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال:» إن رجلا قال يا رسول الله؛ كيف 
صلاة الليل؟ قال: « مثنىء؛ مثنىء فإذا خفت 
الصبح فأوتر بواحدة» [البخاري )١١90(‏ 
ومسلم (759)]. 
قال الحافظ في الفتح: أما حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما فهو الأفضل في حق 
الآمة؛ لآنه أجاب به السائل: وقد صم عنه 
صلى الله عليه وسلم الفصل والوصل. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من 
اللدل خلاث عشرة ركعة, منها الوتر وركعتا 
الفجر» [البخاري(40١١)‏ ومسلم (710؟)]. 
وفى الصحبيحين عن عائشة رضي الله 
عنها قالت:» كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة 
العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة؛, بسلم 
بين كل ركعتين ويوتر بواحدة».[البخاري 
,)١١7(‏ ومسلم (0795؟)]. 
حكم قيام الليل: 
قال ابن عبد البر: شبن بعض التابعين 
فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب الشاة؛ 
والذي عليه جماعة العلماء آنه مندوب إلبه, 
ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أنه 
قال: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن» 
وهذا بخص ما نقل عن الحسن وهو أقرب 


ا 1101 لي 


وليس فيه التصريح بالوجوب أيضًا. 
الأسباب المعينة على قيام الليل: 
اعلم أن قيام اللديل عسير على الخلق إلا 
من وفقه الله عز وجل للقيام: والأسباب 
المبسيرة له الظاهرة والباطنة سيعة. 
خأما الظاهرة فأربيعة: 
الأول: أن لا يكثر الأكل؛ فيكثر الشرب 
فيغلبه النوم: كما قال بعضهم: لا تاكلوا 
كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرًا. 
الثانية: أن لا بتعب نفسسه بالنهار 
في الأعمال. التي. تعيا. بها الجوارح, 
وتضعف بها الأعصابء فإن ذلك أيضا 
مجلبة للبوم. 
الثالث: أن ينام القيلولة بالنهار 
للاستعانة بها على قيام الليل. 
الرابعة: أن لا يكثر من الأوزار بالنهار, 
فإن ذلك مما يقسي القلب, ويحول بينه 
وبين. اسباب. الرحمة. 
والملوك لا يسمحون للخلوة بهم 
ومناجاتهم !0 آهل :طاعتهم. وودايهم 
والإخلاص لهم. 
قالوا لابن مسعود رضي الله عنه: لا 
نستطيع قيام الليل؟ فقال: أبعدتكم 
الذنوب. وقال رجل للحسن: لا أستطيع 
قيام اللدل فصف لي دواء؟ قال: لا تعصه 
بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل. 
وقال الثوري: خحُرمت قيام الليل خمسة 
اشهن. بذنب اصبته. 
وكان الحسين رحمه الله إذا دخل 
السوق فسمع لغطهم ولغوهم يقول: 
أظن أن ليل هؤلاء ليل سوء. فالذنوب 
تورث اقساوة.,القلبه «وتمذع هن قيام 


الليل وأخصها بالتاثير. تناول 
الحرام. وتؤثر اللقمة الحلال في 
تصفية القلب. وتحريكه إلى. الخير 


ما لا دؤثر غيرهاء2ء ويعرف ذلك أهل 
المراقبة للقلوب بالتجربة بعد شهادة 
الشرع له. ولذلك قال بعضهم: كم من 
أكلة منعت قيام ليلة! وكم من نظرة 


العدد 0٠١‏ السنة الثانية والاريعون 


منعت قراءة سورة! وإن العبد لياكل 
أكلة أو يفعل فعلة فيحرم بها قيام 
سنة. 
الميسيرات الباطنة: 
الآول: سلامة القلب عن البدع والحقد 
على المسلمينء وعن فضول هموم 
الدنياء فالمستغرق الهم بتدبير الدنيا لا 
يتيسر له القيام وإن قام فلا يتفكر في 
صلاته إلا في مهماته ولا يجول إلا في 
وساوسه. 
الثاني: خوف غالب يلزم القلب مع قصر 
الأمل2, فان العبد إذا تفكر في دركات 
جهنم وأهوال الآخرة طار نومه. 
قال عبد الله بن رواحة: إن عبد الله 
إذا ذُكرت الجنة طال شوقه., وإذا ذكرت 
النار طار نومه. 
قال ابن المبارك رحمه الله: 
إذا فا اللدل أَظلم كابدوه 
فيسفر عنهم وهم ركوع 

آطار الخوف نومهم فقاموا 

واهل الأمن في الدنيا هجوع 
الثالث: أن يعرف فضل قيام الليل 
كما أوردنا من الآيات والأخبار حتى 
يستحكم به رجاؤه وشوقه إلى ثوابه 
فيهيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة في 
درحات الجنات. 

الآذارفي قيام الليل: 
كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا 
هدأت العيون قام فيُسمَّع له دوي كدوي 
النحل حتى. يصبح. 
قال ابن المذكدر: «ما بقي من لذات الدنيا 
إلا. ثلاث: قيام الليلء. ولقاء الإخوان 
وصلاة الجماعة». 
وقال أبو سليمان: «أهل الليل في ليلهم 
ألذ من آهل اللهو في لهوهم., ولولا 
الليل ما أحببت البقاء في الدنيا». 


اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه 
وتقيل منا 
العالمين. 


ذلك والحمد لله رب 
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السدة الثانية والأريعون 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على 
من لبي معدم وسعدة | 

نعيش واقعًا مؤْمًا ومحزنًا إزاء تفرّق 
الأمة. وفشو المعاصي وكثرة أهلهاء 
وتعاون دعاة الفساد وتقطيع الأواصر 
بالإثم والعدوان. 

إن المخالفة الصريحة للآداب الإسلامية 
والأخلاق الشرعية, صارت ديدن بعضناء 
كل فريق يرى أن الحق معه وليس مع 
سواه إلا الباطل, لذا فهم يتبعون عورات 
الآخرين ويسيئون الظن بإخوانهم. 


لاش كأن الداء عضال ومتمكن منًا, وخطوات 
العلاج كثيرة, وأحد أهم هذه الخطوات. هو 
إحياء خلق الأخوة بين الناس. 

فهل يكون لنا مع قدوم شبهو ومضان :وقفة 
مع هذه الآخوة المفتقدة: التي لم ينج منها 
الكثير منا؛ دعاة,. وطلية علم, وعوام. 
باعتبار أننا في رمضان نكون أقرب إلى 
الله تعالى وإلى كتابه وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم: نشتشعر الآأخوة 
بين الصائمين والقائمين؟ 

إن الأخوة بين المسلمين أصل من أصول 
الشرع: ونعمة امتن الله بها على الأمة, 
قال الله تعالى: (: 


[آل عمران: .]٠١‏ 
إنه عقد عقده الله بقوله: ( 

) [الحجرات: .]٠١‏ حتى بعد قتل 
النفس وهو من أكبر الكبائر- يقول 
الله تعالى: (د 

) [اليقرة: ١798‏ ]. 
وهذه الأخوة المأمور بها فى الدنباء 
تصحب هؤلاء المتآخين إلى الجنة؛ قال 
الله تعالى: ( 
) [الحجر: 5]. 

هذه الأآخوة لها آثار متعددة وجوانب 
مختلفة. نحاول أن نلقي الضوء على 
بعض منها: 


اولا: المحبة يك الله: 
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
أن يكون الله ورسوله أحب إليبه مما سواهماء وأن 
يحب الي لا يحبه إلا للهروان يكزم أن بعود في 
الكفر كما يكره أن يُقذف في النار». [متفق علبه]. 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «سبعة يظلهم الله في 
ظله بوم لا ظل إلا ظله.. ذكر منهم: ورجلان تحابا 
في الله, اجتمعا عليه وتفرقا عليه..». [متفق 
علبه], أي اجتمعا على حب الله وافترقا على حب 
الله. فكان سيب اجتماعهما حب الله. واستمر 
على ذلك حتى تفرقا من مجلسهماء وهما صادقان 
في حب كل واحد منهما صاحيه لله تعالى حال 
اجتماعهما وافتراقهما». [شرح النووي على 
مسلم /ا/١؟١].‏ 
قال الحافظ ابن حجر: «والمراد أنهما داما على 
المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي» 
سواء اجتمعا حقيقةٌ أم لاه حتى فرّق بينهما 
الموت». [فتح الباري "ره .]١‏ 
فالحب في الله تعالى دين» عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله والمعادة في 
الله, والحب في الله, واليغض في الله» [مستدرك 
الحاكم وصححه الآلباني في صحيح الجامع]. 
فالحب في الله سيبيه الإبمان والطاعة. فكلما 
ازداد الإنسان من طاعة الله تعالى ورسوله صلى 
الله عليه وسلم كلما ازدادت موحبات محيته. 
اثانيا: النتصيعة لكل مسلم: 
وهذا من أعظم آثار المحبة, فعن جرير بن عبد الله 
قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
إقامة الصلاة وإدتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. 


وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية 
النصيحة كما في حديث تميم الداري رضي الله 
عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدين 
النصيحة» ثلاثا. قلنا: لمن؟ قال: لله. ولكتابه. 
ولرسوله. ولأئكمة المسلمين وعامتهم. [صحيح 
والحديث يبرز أهمية النصيحة. فقد استخدم 
النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب القصر في 
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قوله: الدين النصيحة: أي كأنه قصد الدين فى 
النصيحة؛, وهذا من باب التغليب والتنبيه, 
كقوله صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة» أخرجه 
البخاري؛ لبيان أهمية الوقوف بعرفة, برغم بقية 
الآركان الأخرى في الحج. 

فيكون المعنى: من أهم أمور الدين النصيحة. 
والنصح لأخيك ينبغي أن يكون بحكمة ورفق» 
وأن تكون سيراء فإن المؤمن يستر وينص, 
والمنافق بهتك ويفضح, والله سبحانه ذ كتابئه 
قال: ( أدع إل سبل ريك بَللِكَةَ والْمَوعِظَةَ لَه ) 
[النحل: .]١76‏ 

فلم بقل الموعظة فقط وإنما وصفها بالحسنة, 
فمعنى ذلك أن الموعظة قد تكون حسنة, وقد تكون 
ثالثا: عدم تتبع العورات: 
وهذا يشيع المحبة والأخوة بين الناسء فلا 
ينبغي تتبع عورات الناسء وإنما يُوكل أمرهم 
إلى خالقهم سبحانه وتعالى؛ وفي حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله 
صلى الله علبه وسلم المذير فنادى بصوت 
رفيع: فقال: يا معشر من أسبلم بلسانه ولم 
يفض الإيمان إلى قلبه! لا تؤذوا المسلمين, ولا 
تعيروهم: ولا تتيعوا عوراتهمء فإن من تتبع 
عورة أيه المسلمء تتبع الله عورته. ومن 
تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله! 

[صحيح سان الترمذي وغيره]. 

وعن مسلمة بن مخلد رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «من علم عن أخيه سيئة 
فسترها ٠‏ سيتره الله عز وجل بها دوم القيامة». 
[مسند أحمد وهو حديث صحيبح]. 

فكشف أستار المسلمين فيه مفاسد عظدمة, منها 
أن العاصي بعد كشفه قد يداوم على المعصية, 
ولن يتورع عنها أو يستحي منهاء فيكون هذا 
دافعًا له على استدامة المعاصي. 

لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (في الحديث 
الذي رواه معاوية رضى الله عنه): «إنك إن اتبعت 
عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم.. 
فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة سمعها 
معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نقعه 
الله تعالى بها. [صحيح سنن أبي داود]. 


0111120.71 212111 :لاط 20هادرلا 


رابعا: الانصاك: 

ومما يقوّي أواصر الأخوة أن تُنْصفَ الناس :واو 
من نفسك, قال الله تعالى: (أم] الدب ءامنوا كوأ 
َومِينَ ِألْقَسِْ سُبَدَاه ينه وَلَو عَلَحَ أَنفْيِكٌُ أو ألوَلِدَنِ 
َاَلْأَوَبِينَ ) [النساء: 118]. 
فالإنسان يعترف بالحق ولو على نفسه. ويما 
أخطأ فبه, ولا شك أن ذلك يرفع من قدره عند الله 
تعالى وعند العباد, فليس لأحد العصمة إلا الآنبياء 
-صلوات الله وسلامه عليهم. وفي حديث أنس 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«كل ابن آدم خطاءء: وخير الخطائين التوابون». 
[صحيح سان الترمذي وغيره ]. 
وفي صحيح البخاري عن عمار بن ياسر رضي 
الله عنهما قال: «ثلاثة من جمعهن جمع الإبمان: 
الإنصاف من نفسه. وبذل السلام للعالم, والإنفاق 
من الإقتار». 
قال أبو الزناد: جمع عمّار في هذه الألفاظ الثلاثة 
الخير كله, لآنك إذا أنصفت من نفسك فقد بلغت 
الغاية بينك وبين خالقك, وبينك وبين الناس؛ ولم 
تضيّع شينًا. [شرح صحيح البخاري لابن بطال 
5/1 ]. 

خامسا: التواضع ولين الجانب وترك الكبر: 
وهذا خلق يشيع المحبة, ويقوي أواصر الأخوة 
بين الناس» فالمتواضع محيوبء يقبل على الناس 
لا يفرّق بين غنيهم وفقيرهم: كبيرهم وصغيرهم, 
بسمع من الجميع, ويلين جانيه لهم, ويسعهم 
خلقه, ويبسط لهم وجهه وما يستطيعه من جاه. 
أما المتكبر فيبغضه الناسء: ويبغضه الله قبل 
الناس, ومن سمات المتكبر: مترفعًا بنفسه, محتقرًا 
من هو دونه كائنا من كان» لايرى كغيره عليه حقاء 
ولايقبل النصيحة من أحد؛ لأنه يرى أنه أرفع منهم 
قدرًاء فقوله هو القولء وفعله هو الفعل. 
وفي حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله 
أوحى إليّ: أن تواضعوا؛ حتى لا يفخر أحد على 
أحدء ولا يبغي أحد على أحد)». [صحيح مسلم]. 
وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه .وسلم: «لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». 


سادسا: المودة وإفشاء السلام؛ 
ولقد أمر الشرع. بالود وبكل ما يحفظ الود بين 
الناس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن 
المودة سيب لدخول الجنة. كما في حدئث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء 
ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه تحابيتم؟ أفشوا السلام بينكم». 
وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الكثير 
من الأسباب الجالية للمودة بين العبادء ومن ذلك 
ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «حق المسلم على المسلم ست. 
قيل: ما هن با رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلّم 
عليه, وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح 
له. وإذا عطس فحمد الله فشمّته. وإذا مرض 
فعُذه: وإذا مات فاتبعة». [(صحيح مسلم]. 
ومن ذلك: طلاقة الوجه. والابتسامة في وجه 
إخوانك. ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تبسمك في وجه 
أخدك لك صدقة». [صحيح سنن الترمذي وغيره |. 

سابعا: الايثار: 

وهو خُلق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم, 
قال الله تعالى في الأنصار: (الَنِنَ تومو ألدَادَ 
وَالإِِمَنَ بن مله بون من هَابر لتم ولا محدوت ف 
صُدُورِهَ حَاَه عَمَا أونوأ ومؤشرُوت عَلَك نضح وَلَو 
23 بج خَصَاضَة ) [الحشر: 4]. - 

-١‏ وسيب نزول هذه الآئة - كما ورد في 
الصحيحين- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رجلا أتى.النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فَبَعَتَ إلي 
نْسَائِهِ (أي ليضيفه), فَقلْنَ ما مَعَنَا إلا الما فقَال 
رَسُول اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: مَنْ يَضُمٌ أو 
يُضيف هَذَا؟ فَقَالٍ رَجُلّ من الأنصّار: آناء فَانْطلَق 
ده اللي إمرآته, فقال: أككرمي ضئّقف ١‏ وَسُولٍ الله 
صَلَى اللّهُ عَلَيّه وَسَلَمَ. فَقَالتَ: مَا عنْدَنا إلا قُوثٌ 
صبيّاني, فقال: هَيّئَي طعَامَك وَأَصْبِحي سَرَاجّك 
ونومي صبْيّانك إذا أرَانُوا عشاءً فهيات, طعامها 
وَأضْبَحَتَ سَرَاجَهَاء ٠‏ وَنْوْمَتٍَ صَنْيَانْهَاء ثم قامَت 
كَأَنْهَا تُضلح سِرَاجَهًا فآطفآتهُ فَجَعَلًا يُرِيَانِهِ أنَهُمَا 
يَأكُلان فبَاتا طاويَّينء فلمًا أَصَبَّحٌ غدا إلى رَسُولٍ 
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الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ فقال: ضَحِكَ اللَهُ اللي 
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سوم ولرحَان بهم خصَاسَة ومن نوق يي 
نفسه قأولئك هُمْ المْفلحُونَ). [متفق عليه]. 
فضربوا أعظم الأمثلة في تاريخ البشرية في 
الإيثارء فآثروا إخوانهم على أنفسهم مع حاجتهم 
لما قدموه لإخوانهم. 
فعن أنْس قالَ: قدِمَ المي صَلَى الله علَيْه وَسَلّم 
المدينة أنَاهُ المهَاجِرُونَ فقالوا : يَا رَسُولٍ الله مَا رَأَيْنا 
قومًا أَنْذل مِنْ كير وَلا أَحْسَنَ مُوَاسَاةَ منْ قليل مِنْ 
قوم نَزْلنَا بَيْنَ أظهْرْهِم؛ لق كَفَوْنَا المؤنَة, وَأَشْرَكُونًا 

في المهِنَاء » حَنَى لَقَدْ خفنًا أنْ مَدْهَيُوا بالآخر كله, 
قال الب صَلى الله عَلَيْه وَسَلَم: لاه مَا دَعَوَْمْ الله 
لهُمْ وََتنَيْتم عَلَيْهِمْ. [صحيح سان الترمذي]. 
فعن أنس رضي الله عنه؛ عن عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه قال: لما قدمْنًا المديِنَة آخى 
رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِوَسَلُمَ بَيَنِي وَبَينَ 
سَْد بْنِ الزببعء فقال سَغْدُ بْنّ الؤبيع' إذي أكثر 
زُوْجَتَيّ هَُوِيتَ, دَزَلتُ نك عَنْهَا قإِذَا خَلتَ تَرّوَجْتَهَاء 
قال: فقال لَهُ عَنْدُ الرّحْمَن: لاحَاجَّة لي في ذَلك, هَل 
مِنْ سُوقٍ فيه تجَارّة. . [صحيح البخاري]. 

ثامنا: حسن الظن: 

إن الواجب على المسلم أن يحسن الظن بأخيه 
المسلم؛ على العموم وطلب العلم على الخصوص, 
فكيف إذا كان من العلماء؟ تعرف سلامة عقيدته, 
وباعه الطويل في الدعوة إلى الله تعالى» ومع 
ذلك لا تحسين الظن به, وتحمل ما تسمعه عنه 
على أسوا المحامل» وتنهش في عرضه. وتجهله, 
وتبدعه. ظانا أن هذا منهج الجرح والتعديل, 
وانت من هدي السلف بعيد كل البعد إلا ما وافق 
هواك, والحدّة التي في أخلاقك, وسوء الظن الذي 
جعلته أصلاء وجعلت حسن الظن عارضنا. 
فالواجب على المسلمين عامة وطلبة العلم 
خاصة حسن الظن بالعلماء. وألا ببادروا 
بالاعتراض قبل التوثق والسماع وحسن 
الفهم. 
بقول الشاطبي رحمه الله: «إن العالم المعلوم بالأمانة 
والصدق والجري على سند أهل الفضل والدين 
والورع: إذا سُئل عن نازلة فاجابء أو عرضت له 
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حالة يبعد العهد بمثلهاء أو لا تقع من السامع 
موقعهاء آلايواجهوا بالاعتراض والنقد, فإن عرض 
إشكال فالتوقف أولى بالنجاح وأحرى بإدراك 
البغية إن شاء الله تعالى». [الموافقات ه/ر١٠4]:‏ 
فمحبة العلماء المشهود لهم في الأمة بالأهلية 
والورعء والتقوى عنوان رشد وسلامة في المعتقد 
والمنهج. 
ورحم الله ابن عساكر الذي قال: «اعلم يا أخى 
وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه 
ويتقيه حق تقاته: أن لحوم العلماء مسمومة, 
وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة, 
ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب: بلاه الله 
قبل فونه بموت القلب, (فلَيَحْدَرِ الّذينَ يُخَالفُونَ 
عَنْ أمْره أنْ تُصِيبَهُمْ فثنّة أؤ يُصَييَهُمْ عَذَايُ 
أليمٌ». [التبيان للنووي .]٠١ -١9/١‏ 
فسلفنا الصالح رضي الله عنهم كانوا يقولون: 
لا تظن بكلمة صدرت من أخيك شرّاء وأنت تجد 
لها في الخير محملاء. فلو كانت لها محمل واحد 
خيرء وعشرة محامل شرء فاحملها على محمل 
الخير. تحسينا للظن بإخوانك: وأنت تعلم أنه 
من أهل الخدر والصلاح. 

تاسعا: التعاون على البر والتقوى؛ 
وهذا التعاون لا شك أنه بقوّي الأخوة بين 
المسلمئ:قال. الله تعالي: (وَتَمَاوَنُو) عَلَ )لير والتقوئ 
وَل تَماونواً عل لاثم والعدوان ) [المائدة: ؟]. 
فالتعاون يكون في أمور الدين والدنيا؛ أحتاج 
إليك فآتيك تعيننيء وأنت كذلك تأتيني فأعينك. 
وهذا التعاون لن يقوم ونحن إخوة متشاكسون» 
يقول السعدي: «..فإن في اجتماع المسلمين على 
رتبهم وائتلاف قلوبهم, يصلح دينهم وتصلح 
دنياهم: وبالاجتماع يتمكنون .من كل أمن. من 
الأمور. ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف 
على الائتلاف ما لا يمكن عدهاء من التعاون 
على البر والتقوى, كما أنه بالافتراق والتعادي 
يختل نظامهم وتتقطع روابطهم ويصير كل 
واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه؛ ولو أدى 
إلى الضرر العام». [تفسير السعدي .]١ 4١/١‏ 
فاللهم ألف بين قلويناء واجمعنا على كلمة الحق, 
واجعلنا أخوة متحابين. وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وبعد: 
فإن عتان لاس أن مجن هبهو مما تميق فيه من 
صفات - بنية أن مُرْرّقوا العمل - جاز لنا أن 
ننصح يشان الإخلاص. 

وخلاصة القول ونحن ي بداينه : 
لا سعادة ولا فلاح ولا نجاح في الدنيا والآخرة 
إلا بالإخلاصء؛ ويقدر ما ينشغل العقل في إبجاد 
السعادة بغير الاخلاص لله تعالى: بقدر ما بشقى 
صاحبه ويتعذب ويضل الطريق لأنه سلك طريقا 
غير الذي رسمه له خالقه. 
أولا: قبل أن تخطو خطوة: 
وقبل أن تخطو خطوة واحدة عليك أن تعرف 
السبيل التي فيها نجاتك, فلا يُقبل من المرء صرف 
ولا عدل إلا بشرطين: 
-١‏ الإخلاص الذي ننشده: أن يكون صاحيه قد 
قصد به وجه الله عز وجلء قال صلى الله عليه 
وسلم: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ 
ما نوى». [جزء من حديث عمر بن الخطاب في 
صحيح البخاري ”/١‏ ط”/ دار ابن كثير]. ومنه 
يظهر لكل ذي قلب أهمية الإخلاص. 
؟- الإتباع:(لا بد من ذكره لتمام الفائدة): أن بكون 
موافقا لما بين لنا نبيه صلى الله عليه وسلم عندما 
قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا (أي: سُنتنا) 
فهو رذء (أي: مردود غير مقبول). [جزء من حديث 
أم المؤمنين عائشة في صحبح مسلم 8/ 21741 
ط/ دار إحياء التراث العربي]. 
فإذا اختل واحد من هذين الشرطبين لم يكن العمل 
مقبولاً. ويدل على هذا أيضًا قوله تبارك وتعالى: 


«فيَكانَ يحوأ لْقَآء ويه فليَعْمَل عملا صَلِلِحَا وَلَا يرك يعَادَةٍ 35 
لماه [سورة الكهف: ,]١١١‏ فقد أمر الله سيحانه 
وتعالى أن بكون العمل صالحا أي: موافقًا للشرع, 
ثم أمر أن يخلص به صاحبه لله لا يبتغي به 
سواه. : 
قال الحافظ ابن كثدر في تفسيره: (وهذان ركنا 
العمل المتقيل: لا بد أن يكون خالصًا لله تعالى, 
صوانًا على شريعة رسبول الله صلى الله عليه 
وسلمء وروي مثل هذا عن القاضي عدّاض رحمه 
الله وغيره). [تفسير ابن كثير ,٠١9/7‏ ط / دار 
الفكر]. 
وإن دلت الآبة والحديث السالف ذكرهما على 
بيان الآمر بالإخلاصء فإننا ينبغي أن نشير أيضًا 
إلى ما جاء في التحذير من الرياءء أعاذنا الله 
وإناكم منه: 
ااال ابن #ترورة رشي الله ده كال سمعت 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن أَوْلَ 
الناس يُقضي يو يوم الْقيّامّة عليه رَجُلْ اسيم 
فأتيّ به فَعَرَّفَه نعَمَه فَعَرَقَهَاء قال: فما عَملْتَ فيها؛ 
قال: أنائلث فيك حتى استشهدت. قال: كَدَيْتَء وَلَكنَكَ 
َائَْتَ لِآَنْ يّقَالَ جَرِيء فَقَدْ قل كُمّ أمرَ به فَسْحَبَ 
علي وَجّهِه حتى ألقي في الَذَارِ وَرَجُل تَعَلَمَالعَلَم 
وَعَلمَهُ وَقَرَا القزْآنَ فأتيّ به فَعَرُفهُ نَعَمَهُ فَعرّفَهَاء 
قال فما عملت فيها؟ قال: تَعَلمْتُ العلمَ وَعَلمْتَهُ 
وََرَآتُ فيك القُرْآنَ قال: كذنت, ولكنك تعلمت العلم 
يقال عَالِم وَقَرَآْتَ القرْآنَ ليّقَالَ هو قَارئ فَقَدْ يِل 
كُمٌ مر به فَسحِبَّ على وَجَّهِهِ حتى أَلقَيّ في النَارِ, 
وَرَجُل وَسَّعَّ الله عليه وَأْعْطاهُ من أصناف المال 
كله فأتيّ به فَعَرُفَهُ نَعَمَه فَعَرَقَهَا قال: فما عَملْتَ 


فيها؟ قال: ما تَرَكتُ من سَمِيلٍ تُحبٌ أَنْ يُْقَقَ فيها 

إلا أَنْقَقَتُ فيها لك. قال: كَذَيْتَ وَلَكنَّكَ فَعَلْتَ ليّقالَ 

هو جَوَادُء فقذ قيل: كم أُمرَ به فَسّحَبٌ على وَحجْهِه 
ثم ألقيّ في الثار». [صحيح- مسلم .]١6 ١1"‏ 

الات وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال 

الله تعالى: «أنا أَعْنَى الشرَكَاء عن الشرْك. من 

عَمل عَمَلا أَشْرَكَ فيه معي غذري تَرَكْتَهُ وَشَرْكَهُ». 

[صحيح مسلم 5289/4]. 

ثانيًا: الرياء يتسرب للمرء على حين غفلة: 

ولأن الرياء قد يتسرب للمرء على حين غفلة 

أحببت أن أعرض لبعض نماذجه التي تذكره 

لنفسي وإخواني: 

-١‏ رياء في شكل البدن وتغيره: 

ويكون بإظهار النحول والصفارء ليرى العباد 

بذلك شدة الاجتهاد, وغلبة خوف الآخرة؛. ويقرب 

من هذا خفض الصوت وإغارة العينين. وإظهار 

ذبول الجسم ليدل بذلك على أنه مواظب على 

الصوم أو كإبقاء أثر السجود على الوجه ليدل 

بذلك على مواظبته على الصلاة, أما إن ظهرت 

هذه الظواهر بغير قصد فلا حرج في هذا. 

"- رباء من جهة الزي: 

وارتداء نوع معين من الزي ترتديه طائفة يعدهم 

الناس علماء2. فيليس هذا اللباس لدقال: إنه 

عالم. 

*- رباء بالقول: 

وهو- على الغالب- رياء أهل الدين والوعظ 

والتذكير وحفظ الأخبار لأجل المحاورة, وإظهار 

غزارة العلم, وتحريك الشفتين بالذكر من محضر 

الناس» وإظهار الغخضب للمنكرات بين الناس» 

وخفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآنء ليدل 

بذلك على الخوف والحزن والخشوع. 

*- رماء الأعمال الصالحة: 

وهو مشهور كمراءاة المصلي بطول القيام وتطويل 

الركوع والسجود وإظهار الخشوع, والمراءاة 

بالصوم والغزو والحج والصدقة, ونحو ذلك. 

5- رياء بزيارة العلماء والصالحين: 

كالذي بتكلف أن يستزير عالما أو عابدًا ليقال: إن 

فلانًا قد زار قلانا. ودعوة الناس لزيارته قد يقال: 

إن أهل الدين يترددون عليه. [انظر: الإخلاص, 

لحسين العوايشة ص9١,‏ بتصرف]. 
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ثالثًا: كونوا مع الصادقين- قولاً وعملاً- (نحسبهم 
والله حسديهم): 

أولا: نماذج من أقوال السلف ‏ الإخلاص . 
-١‏ يقول ابن القيم: «وَقَدْ جَرْتْ عَادَهُ الله التي 
لا تبَدّل وَسُنْتَهُ التي لا تَحَولَ إِنْ ينس المُخْلِصَ 
من الحهَابَة وَالتُورِ وَالمحبّة في قُلُوب الَخَلقٍ وَإقْبَالٍ 
من قلوبهة إليّْهمَا هُوَ بِحَسَبٍ إخلاصه وَنيّته وَمُعَاَمَلته 
لرَنه وَيُبَسَ الْمرَائّيَ اللأبس قَوْبَيّ ازور من الَفَتَ 
والمهانة والبغضة ما هُوَ اللائق به؛ فالمخُلصٌ لَهُ 
المهانة وَالمحيّة, ولاآخر المْقَتُ وَالْبَعَْضَاءُ.) (إعلام 
الموقعين عن رب العالمينَ (4/ ,.)١15‏ ط/ دار الجيل, 
تحقديق:طه عبد الرؤوف). 
]ا ينقل الذهبي بسنده (في ترجمته لمسعر بن 
كدام) قول سباق «إنَّ هذا الحدنث قحك طلب 
الحدية) يَصُدُكُم عَنْ ذكر الله, وَعَن الصّلاة فَهَلٍ 
أَنْثُم مُْتَهُوْنَ» ثم يعلق الذهبي قائلا: «هَذه مُسْألَة 
مُحْتَلف فَيْهَا(أي طلب العلم أم نوافل العبادات): 
هَل طَلَْبُ العلم أفضَل, أو ضَلاةٌ التّافلّة إوَالتَلآَوَةُ 
وَالذكرٌ فَأَمّا مَنْ كَانَّ مُخلصاً لله في طَلَبٍ العلم, 
وذهنه جَيَد فالعلمٌ أؤلى, وَلكنْ مَعَ حظ من صَلآة 
وَتَعَدء فإنَ رَأيتَهُ مُحِدَا طلب العلم لا حظ لَهُ في 
القرْبات, آفهذا كَسلانُ مَهَينَء ؛ وَلَيْسِ هُوَ بصَّادقٍ في 
حُسن نَيّته وَآَما مَنْ كان طَلَبّه الحدِيْث والفقه غبّة 
وَمَحيّة نفسانيّة, فَالعبَادَةٌ في حَقه أَفضَلَوَهَدَا 
تَقسيْمٌ في الجَمْلّة, َكَل -وَاللَه- مَنْ رَأَيِتُهِ مُخلصاً 
في طلب العلم». 
ثم باستلرد الذهبي رحمه الله قائلا: «دَعْنَا من 
هذا كله فلييس طلبٌ الحديْث اليَّوْمَ عَلَى الوضع 
المتَعَارَفٍ مِنْ حَيَرِ طَلَبٍ العلَم »بل اضطلاحٌ وَطَلَبّ 
أسَانَيْدَ ن.كالية: واخد عن شبح لا ندي: أو لفقنْه 
يَتَحَدتُْ مع حدث. أو آخنً ينسخ)» وَفَإِضَلَهُمْ 
مَشَغْوْلٌ عَنِ الحَديّث بكتَابّة الأَسْمَاء أو بالنعاس, 
فالعلمُ عَنْ هَوْلاءِ بمَعْزْلِء ؛ وَالعَمَلُ لآ أَكادُ أَرَاهُ مّلَ 
أَرَى أمُوْرا سَيّنّة - نَسَاَل الله العَفْوَ». [سير أعلام 
النبلاء ط / الرسالة (لا/ر 1517)]. 
قلت: ومع أن مسعر رحمه الله من كبار علماء 
الحديث إلا أنه ينصح طلابه بهذه النصيحة لما 
يعلم من أهمية النية والإخلاض التي بها ينجو 
طالب العلم: وكذلك نرى الذهبي رحمه الله وهو 
من هو من علو كعبه في الحديث وغيره إلا أنه لم 
يستغرب هذا الرأي من مسعر لعلمه هو الآخر 
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باهمية النية و الإخلاص: 
ثائيا؛ نماذج من أخوال السلفف: 

-١‏ هذا أبو الحسن محمد بن سدم العطلوي: 
بقول عنه خادمه أبو عبد الله: «صَحِيْت مُحَمَدَ بْنْ 
َسْلمَ نَيّها وَعشَرِينَ سَنَة لم رَهُ نُصَلَي حَيْتُ َرَاهُ 
رَكْعَنَيْنَ من التَطوْع إلايَوْمَ الجمّعّة وَلا يُسَبْحْ ولا 
دَقِرَأ حَيْتْ أَرَاهُ وَلمَ بَكنْ أحَدٌ أَعْلَمُ بسرّه وَعَلانيَته 
مني ؛ وَسَمِعْتَهُ يَخْلِفَ عَذَا كَذَا مَرَّةَ أن لو قَدَرْتَ 
نْ اتَطوَعٌ حَيْتْ لا يَرَانِي مَلَكَاي لفَعَلتُ وَلَكِنْ لا 
أسْتطيعٌ ذلك, ثم أخذ حَجَرًا صَغيرًا فَوضعه عَلى 
كفهء فقال: أَلَد هَذَا حَجَرًاء قلتُ: بَلَىِ قال: أو 
نَيْسّ هَذَا الجبّل حَجَرًا؟ قلتُ: تلى, قال: فَالاسْمٌ 
َقٌَ عَلَى الكَبِيرٍ وَالصّغِيرٍ أَنْهُ حَجَرٌ فَكَدَلَ الرَيَاءُ 
قليلة وَكثِيرُهُ شَزك. وَكَانَ مُحَمُدُ يَدْخل بَيْنَا وَيُعْلقٍ 
بَابَهُ وَيُدْخْل مَعْه كورًا مِنْ مَاء ٠‏ فلم أذرٍ مَا يَصنِعٌ 
حَنَى سَمِعُتُ ابْنا لَهُ صَغيرًا يَبْحي بُحَاءَهُ فنَهَنَهُ أمُهُ 
فَقَلَتَ لَهَا: م هَذَا الْبُكاءُ؟ فقالت: إن أنَا الحسن 
نفل هَذَا الْبَيْتَ َيَقرَا القَزْآنَ وَيَنِكي فَيَسْمَعْهُ 

7 فَيُحاكيه, فكانَ إذَا أَرَادَ أنْ يَخْرُجَ غسّل 
م وَاكتَحَلٍ قلا يْرَىا علد أَثْرٍ البُكَاء, وان 


إِليْهُمْ تقول للرَّسُول:ٍ انْظر أنْ لا يَعْلَمُوا مَنْ يَعَنَهُ 
إِلَيْهِمْ فيأتيهة هو بِالنَيلٍ فيَدْهَبُ به إلَيْهِمْ وَيُحْفِي 
نفْسَهُ فَريمَابَلت تِيَابُهُمْ وَنَفدَ مَا عندَهُمْ وَلا يَدرُونَ 
مَن الذي أَعْطَاهُمْ «. 
قلت: وما وصل إلى هذه الحالة إلا يما عرف من 
قدر ربه فانظر ماذا يقول عن نقسبة 
«مَا بي وَلِهَذَا الخلق» كنْتُ في صلب أبيٍ وَحْدِيء 
ثم صَرْتٌ في بَطنِ أمّي وَحَدِيء ثم دَخَلتُ الدَنْنًا 
وخدي» ثم تقبّض رُوِحَي وخدي» وَأَدْخْل في قَبْرِي 
وخديء وياتيني مُنْكَرٍ ونكيرٌ فيَسْالّاني في قَبْري 
وَحْدِيء فإِنْ صرت إلى خيْر صرت وحدي وَإِنْ 
صَرْتٌ إلى شن كنت وَخدي” 0 أوقف بين يَدَي 
اللّه وَحديء كم يُوضعٌ عَمَلي وذنوبِيٍ في الميرَانَ 
وحدي وَإِنْ يُعثْتٌ إلى اأجدده بعتت وَخدي» وَإِنْ 
بعثت إلى الثار بُعثْتٌ وَخديء فمَا لي وللئاس». 
[انظق ترحجمة محمد بن أسلم الطوسي: حلية 
الأولياء وطيقات الأصفياء لأبي نعيم (9/ 2,54١‏ 
وما بعدها). ط / دار الكتاب ب العربي]: 6 
؟- وروى البيهقي بسنده عن سُفيَانَ بْنَ عُيَْنَةء 
يَقول: « كَانَ ذَعَاءٌ مُطرّف بن عند الله: «اللهُحٌ 


ني اسْتَغْفركَ مما مَنْتْ إِلَيِكَ منْهُ ثُمّ عدت إلنه, 
وَأسْتَغْفْرُكَ مما جَعَلَتَهُ لك على د كُلَهْ أوْفٌ 
به وَاَسْتَعْفَرْكَ ممًا زعمت أني أَرَدْتَ به وَحهك 
فَخَالَط قلبي فيه ما قن عَلمُتَ)». [لشفقفب الإديمان 
6 طّا /ردار الكتب العلمية]. 

- وقال أبو سلدمان الداراني: (من صفى صفي له 
ومن كدر كدر عليه ومن أحسن في ليله كوفئ في 
نهاره ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله). [ذم 
الهوئى لابن الجوزي :)1805/١‏ تحقيق: مصطفى 
عبد الواحد]. 

4- وقيل لابن المبارك: إبراهيم بن أدهم ممن سمع؛ 
ممن أخذ الحديث؟ وممن أخذ العلم؟ قال « قد سمع 
من الناس وله فضل في نفسه.. صاحب سرائر ما 
رأيته يظهر تسبيحاء ولا شيئًا من الخير: ولا أكل 
مع قوم قط إلا كان آخر م نيرفع يده - يتظاهر 
أنه ليس من أهل الزهد وإنما بأكل كما بأكل عامة 
الناس قلا يقوم أولهم - ١‏ (الحلية (لا/ 54*)) 

5- وروى أبو القاسم علي بن الحسن يسنده عن 
محمد بن إسحاق قال: أتينا فضيل بن عياض 
لنسمع منه فلما رآنا وقف على باب الدار فلما 
أتبناه سلمنا عليه فقال لنا: «لقد تعوذت بالله من 
شركم حيث رأيتكم قلنا له ولم يا أبا علي قال 
أكره أن تزينوا إلي وأتزين لكم «, وروى بسنده 
إلى عبد الله الأنطاكي قال: «اجتمع الفضيل بن 
عياض وسفيان الثوري يوماء فجلسوا يتذاكرون 
شيئاً من الرقائق فرق كل واحد منهم وبكى, فقال 
سفيان الثوري رحمه الله: « أرجوا أن يكون هذا 
المجلس علينا رحمة وبركة ١‏ فقال الفضيل بن 
العياض: : ولكني أخاف يا أبا عبد الله ألا يكون 
أضرٌ علينا. . الست تخلصت إلى أحسن حديثك 
وتخلصتٌ أنا إلى أحسن حديثي.. . فتزينتٌ لك.. 
وتزينتَ لي.. فبكى سفيان الثوري رحمه الله وقال 
« أحييتني أحياك الله « (تاريخ مدينة دمشق وذكر 
فضلها وتسمية من حلها من الأماثل 48 / 504)» 
ط/ دار الفكر)؛: «وأوصى سفيان أن تدفن كتبه وقد 
ندم على أشياء كتبها عن قوم ظن أن الذي حمله 
على ذلك شهوة الحديث «١‏ (الحلية لا / 54) 
5- وروى ابن أبي الدندا بسنده عن إبراهيم بن 
أدهم أنه قال: «ما صدق الله عبد أحب الشهرة. 
قال: ولم أره يحرك شفتيه بالتسبيح قط«. (العزلة 
والانفراد لابن أبي الدنيا ١‏ / 5١١):طا/دار‏ 


و جو 


الوطن: تحقيق: مشهور حسن آل سلمان). 
- وروى أبو نعيم يسنده عن الربيع بن سليمان 
(تلميذ الشافعي) يقول: دخلت على الشافعي وهو 
علديل فسأل عن أصحابنا وقال يا بني لوددت أن 
الخلق كلهم تعلموا يريد كتبه ولا ينسب إلي منه 
شىء (الحلية وه .)١١8/‏ 

رابعا: ومن وسائل تعقيق الاخلاص وعلاج الرياء: 
فإن كان الإخلاص بهذه الأهمية, والرياء بهذه 
الخطورة فجدير بالعاقل أن يبحث فيما ينال به 
مقام المخلصين. وينجو به من ورطات المرائين؟؛ لذا 
فإننا نعرض لبعض الأسباب المعينة على ذلك: 
-١‏ معرفة عظمة الله تعالىء وأسمائه. وصفته. 
والإلمام بالتوحيد ما استطعت إلى ذلك سبيلاً, 
وهذا بحثه واسع لا يتسع له المقام: لكننا نورد 
طرفا يسيرًا منه من باب الذكرى. 
إن الله تعالى وحده هو الذي ينفع ويضر متى 
شاءء وانظر ماذا يقول حبيبك الله صلى الله 
عليه وسلم وقد علّم هذا الحديث لابن عياس 
وهو غلام: »با يا عُلَام إفي أُعَلَمُكَ كَلمَات؛ اخفظ الله 


يَحْفْظَكَ اخفظ الله تَحِدْهُ تُحَاهَكَ إذا نسَأَلْتَ فَاسْألٍ 
اللَّهَ وإذا اسْتَعَنْتَ فَاَسْتَعنْ بالله, وَاعلَمْ أن الْأمّة 


لو اخْتَمَعَتْ على أن يَنْفَعُوكَ ب بشيء الم يَنَفعُود 
إلا يه قد كتنه الثم ندم ولو لكشتو على أن 
يَضْرُوك بِشَيْء لم يَضِرُوكَ إلا بِشَيْء قد عَتَيَهُ الله 
عَليْك رُفعَتَ الأقلامُ وَجَفْتَ الصّحُف. قال الترمذي: 
هذا حَديث حَسَنْ صَحَيحٌ « (سان الترمذي #بستر 
7" طار دار إحياء التراث العربي, تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرون). 
"-- تذكر الموت وقصر الأمل في الدنيا: 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: َخَدَ رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم بِمَنْكبي فقال: :مكُنْ في الدَنْيَا 
كأنك غرِيبٌ أو عَابِرُ سَبِيلِ وكان بن عُمَرَ يقول: 
إذا أَمْسَنْتَ فلا تَنْتظز الْصّبَاحء وإذا أَصْبَحْتَ فلا 
تَنْتَظز الْمسَاءً وَخُدْ من صحّتك لَرَضْكٌ وَمِنْ حَيَاتك 
َوْتكَ ٠‏ (صحيح البخاري ٠‏ / 1708), فالغريب لا 
بنافس أهل المحلة سلطانهم في محلتهم فلا داعي 
لحب الظهور. 
*- الدعاء: 
فلا تتوقف عن الدعاء ما استطعت إلى ذلك سبيلاً 
وتحرّ ما استطعت الساعات المستجابة مع مراعاة 
آداب الدعاء. 
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وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءً 
يذهب عنا كبار الشرك وصغاره فقال: «اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم, وأستغفرك لما 
لا أعلم» (جزء من حديث في صحيبح الجامع: 
م . 

4- الإكثار من أعمال الخير غدر المشاهدة: 

مثل: قيام الليل: البكاء خاليًا من خشية الله 
تعالى. صوم النافلة, صدقة السرء الدعاء للإخوة 
في الله يظهر الغيب. صلاتك لما سوى الفرائض 
في البيت. 

ه- مصاحبة من ترى فيهم الإخلاص والضلاح 
والتقوى: 

فالمخلص لا يعدمك من إخلاصه شيء: والمراتي 
والمشرك إما يحرقك في نار جهنم يوم القيامة» أو 
تجد منه ريح الرياء النتنة التي تزيدك حيًا وولعًا 
بالرباء والشركء أعاذنا الله منه. 

وعن ابي موسى رخني الله غنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «مَكَلُ الجليس الصّالح 
وَالْجَلِيسٍ السّوْءِ كَمَثْلِ صَاحبٍ المشك, وَكَيِرٍ الحدَادٌ 
لا يَعْدَمْكَ من صَاحب المسك إِمّا تَشْتَرِيه أو َجِدْ 
رِيِحَهُ وَكيرُ الحدّادِ يُحْرِقَ بَدَنَكَ أو فَوْبَكَ أو فَحِدُ منه 
رِيِحًا خبيثة « (صحيح البخاري ؟ .)/4١/‏ 

5- معرقة ثمرات الإخلاص ووبلات الرباء: 

وهى كثيرة ولا بتسيع المقام لذكرهاء وقد ذكرنا 
بعضا منها في طيات المقال» ولتراجع بتوسع في 
مظانها من كتب السنة؛ وكتب الرقائق والتراجم 
كالمشار إلبها في هذا المقال» وغيرها. 

أخدرًا: وقفة على أعتاب رمضان: 

حبيبي في الله: لو لم تكن وقفتنا مع هذه النفس 
الأمارة بالسوء الآن» ونحن على أعتاب رمضان» 
وقد صفدت الشياطين: وغلقت أيواب النيران» 
وداعي الخير ينادي يا باغي الخير أقبل: وبا 
باغي الشير أقصرء لولم تكن الآن فمتى تكون؟!؛ 
وقفة مع النفس نراجع فيها أنفسناء مقبلين فيها 
على ربنا سائلين الله فيها الإخلاص: راجين من 
الله فيها التوفيق والسداد: متمنين عليه سبحانه 
العتق من النارء إنه خير مسئول وأكرم مأمول. 
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا 
وإباكم:وجميع السلمين: الإخلادن. الذي «يحبه 
ويرضاه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 
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واعلم أن اللهسبحانهجعل الدعاء عبادةوقرية,وأمرعباده 
المؤمنين بالتوجه إليه لينالوا عنده منزلة رفيعة وزلفى, 
أمر بالدعاء وجعله وسيلة الرجاءء فكل من خلقه يفزع في 
حاجته إليه, ويعول عند الحوادث والكوارث عليه. 
وحقدقته: إظهار الافتقار إلبه, والتبرؤق من الحول 
والقوة. وهو سمة العبودية, واستشعار الذلة البشرية, 
وفيه معنى الثناء على الله وإضافة الجود والكرم إليه. 
[كتاب شأن الدعاء للخطابي]. 

وقد قال صلي الله عليه وسلم: «الدعاء هو العبادة». 


فالدعاء شأنه عظيم وأئثره كبيرء ومعانيه ودلالته 
واسعة. 


« قال الله تعالى:‎ -١ 
.]5١ [غافر:‎ 


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النيبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «الدعاء هو العبادة». وقرا: «وقا( 


مصطفى البصراتي 


ِ , » [غافر: 5]. 5 آبو ا 
والترمذ واف عاج وضحظة الالزائي. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «ليس شيء أكرم على الله تعالى من 
الدعاء». رواه الترمذي واسن ماجه وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى. 


-١‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «ما من مسلم يدعو اللهبدعوة ليس فيها 
إثمّ ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث؛ إما 
أن تعجل له دعوته. وإما أن بدخرها له في الآخرة: وإما 
أن يصرف عنه من السوء مثلها». قالوا: إذن نكثر. قال: 
«الله أكثر». رواه أحمد والترمذي وحسنه الآلباني. 

37 - وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: : قال ربسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إن ربكم حييٌ كرِيمٌ يستحي 
منْ عبده إذا رفع بديه إلبه أن بردهما صفرًا». رواه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه وصححه الآلباني. 

والدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه. وحصول 
المطلوب: وهو من أنفع الأدوية, وهو عدو البلاء, يدافعه 
ويعالجه, ويمنع نزوله, ويرفعه. أو يخقّفه إذا نزل وهو 
سلاح المؤمن 

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النيي صلى 
الله عليه وسلم قال: «الدعاء ينقع مما نزل ومما لم 
دنزل فعليكم عباد الله بالدعاء». رواه أحمد والحاكم 
وصححه الألباني. 

4- وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ندل برد القضاء إلا الدعاع, 
ولا يزيد في العمر إلا البر». رواه الترمذي والحاكم 


أ- أن دكون الدعاء أقوى من البلاء؛ فددفعه 

ب- أن يكون أضعف من البلاء فيقوي عليه البلاء فيُصاب 
به العبد. ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. 

ج- أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. [الجواب 
الكافي لابن القيم ص؛ ]. 


قال ابن القيم فى «الجواب الكافى:: «الأدعية والتعوذات 
بمنزلة السلاح, والسلاح بضاريه؛ لا بحدّه فقطء فمتى 
كان السلاح سلاحًا تامًا لا آفة به: والساعدٌُ ساعدًا قويًاء 
والمانع مفقودا: حصلت به النكانة في العدو, ومتى تخلف 
واحدٌ من هذه الثلاثة. تخلف التأثيرء فإن كان الدعاء فى 
نفسه غير صالح, أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانهه أو 
كان ثم مانعٌ من الإجابة, لم يحصل التأثير». اه. 

أما عن شروط الدعاء وموائع الإجابة فهي كما دلي: 


من أعظم وأهم شروط قبول الدعاء ما يأتي: 
الشرط الأول: الإخلاص: وهو تصفية الدعاء والعمل من 
كل ما يشوبه؛ وصرف ذلك كله لله وحده لا شريك له. ولا 
رباء ولاسمعة ولاطلبًا للعرض الزائل. ولاتصنعًا وإنما 
يبرجو العيد وجه الله وتخشى عقابه: ويطمع في رزضاه: 
[مقومات الداعية الناجح لعبدالله القطحاني]. 
وقد أمر الله تعالى بالإخلاص في كتابه الكريم, فقال 
تعالى: « 

» [الأعراف: 
4 وقال تعالى: « كاد 

.]١5 [غافر:‎ » 

وقال سيحانه: ١‏ ا نه حلصن له رن حتمآة» 
[البدنة: ©2]. 
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا غلام, إني أعلمك 
كلمات؛ احفظ الله يحفظك: احفظ الله تجده تجاهك: وإذا 
سألت فاسآل الله...» الحديث. رواه أحمد والترمذي وقال: 
حسن صحبح. 
وسؤال الله تعالى: هو دعاؤه و الرغبة إليه كما قال تعالى: 
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[النساء: 85]. 
الشرط الثاني: المتايعة: وهو شرط في جمبع العبادات؛ 
لقوله تعالى: , 


[الكهف: .]١1١١‏ 
والعمل الصالح هو ما كان موافقًا لشرع الله تعالى ودرادٌ 
به وجه الله سيحانة: فلا بد أن يكون الدعاء والعمل 
خالصًا لله ضوانًا على شربعة رسول الله صلى الله علنه 

وسلم: [تفسور اين كثس ٠١57"‏ |. 
وقال تعالى: :« 
» [لقمان: ؟1]. 

فإسلام الوحه: إخلاصٌ القصد والدعاء والعمل لله وحدةء 
والإحسان فيه: متابعة رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
وسنته. [مدارج السالكين ؟/30]. 
لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه قهو رد». 
[رواه البخاري ومسلم]. 
الشرط الثالت: الثقة بالله تعالى و الدقين بالاجابة: 
فمن أعظم الشروط لقبول الدعاء: الثقة بالله تعالى؛ 
وانه على كل شيء قددر ؛ لأنه تعالى يقول للشيء كن 
فيكون, قال الله سيحانةه: «َإَِمَا مآ 

» [النحل: :]4٠‏ فالمسلم إذا علم ذلك فعليه 
أن بدعو الله وهو موقن بالإجابة ما تقدم, ولحديث آبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة:: رواه الترمذي 
وحسنه الألدانى. 
الشرط الرابع: حضور القلب والخشوع والرغبة فيما عند 
الله من الثوابء والرهية مما عنده من العقاب, فقد أثنى 
الله تعالى على زكردا وأهل بدته فقال تعالى: « 


»[الأنيداء: 4٠‏ ]فلا يد للمسلم فى دعائه أن يمحضر 

قلبه. وهذا أعظم شروطقبول الدعاء كما قال ابن رجب رحمه 
الله في «جامع العلوم والحكم» وقد حاء في حدمسث أسي 
هريرة: «ادعوا الله وأنتم موقنو ن بالإجابة, واعلموا أن الله لا 
وستكيت جاخ من قلت عافل 29د أخوحه القرمدي وحسقة 
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الألباني. وقد أمر الله تعالى بحضور القلب والخشوع في 
الذكر والدعاء. فقال سبحانة: « كك فى د 


[الأعراف: 7٠١5‏ ]. 
الشرط الخامس: العزم والجزم والجدٌ في الدعاء: فإن 
المسلم إذا سال رمه فإنه يجزم ويعزم بالدعاء ولهذا نهى 

النيبي صلى الله عليه به وسلم. عن الاستثناء في الدعاع فقد 
روى البخاري ومسلم: عن أَنْسِ رضي الله عنه قال: قَالَ 
رَسُولٌ الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّه إِذَا إِذَا دَعَوْثُم الله فَاعْرْمُوا 
في الدعَاء,وَلَا يَُونُ َحَدَكُْ نشدت فأغطني قن للهلا 
مستكرة له. وفي رواية: «فإن الله لا مُسْتَكَرهَ له». 

وعن أبّي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله 
عليه وسله: «إذا دعا أَحَدُكُمْ قلا يَقل اللهُمّ اغفز لي إِنْ 
شت شتت وَلكن ليَعْرْمْ المسالة ولبعفلم الرّعْبَة؛ فَإِنّ الله لا 
يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أغطاة». [أخرجه البخاري ومسلم]. 


المانع: لغة: الحائل بين الشيثين. 

المانع الأول: التوسع في الحرام: أكلاً وشرياء ولبسًا 
وتغذية. [جامع العلوم]. 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَوَسُولٍ 
اللدوصلى الله عَلَدْه وَسَلمَد«أَيّهَا النَاسٌإِنَّ اللّهطَيّبٌلَايَقبلٍ 
إلا طيّيًاء إن الله هَ أمَرَ المؤمنينَ بِما أَمَرٌّ به الممرْسَلِينَ فقَالَ 
5 يا أَيهَا الرْسْلَ كوا منْ الطبَّات وَاعْمَلُواْصَالِحَا إني بمًا 


0 السّمَاء: نَا يَا َب يَا ومَطفمة َم فيه حرا 
وَمَلبَسُهُحَرَام وَعْذِيبالحَرَام فَأَنَىِيُسْتَجَابُلتَلككا» 

المانع الثالث: ارتكاب المعاصّي والمحرمات: قال ادن رجب: 
قد بكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعة من الإجابة, ولهذا 
قال بعض السلف: لاتستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها 
بالمعاصيء ولاشك أن الغفلة والوقوع والشهوات المحرمة 
من أسباب الحرمان. 

المانع الرابع: ترك الواجبات التي أوجبها الله: فكما أن فعل 
الطاعات يكون سببًا لاستجابة الدعاء فكذلك ترك الواجبات 
يكون مانعًا من موانع استحجاية الدعاء. [جامع العلوم 
والحكم]. 


ولهذا جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم هذا المعني, 
عَنْ حُذَيْقَة ْنِ اليَمَانِعَنْ النبيّ صَلَى الله عَلَيْهوَسَلَمَقَال: 
وَالذي نفسي بيّده لَتََمُرْنَ بالمغرُوف وَلتَنْهَوْنَ عَنْ المنكرء 
أو لَيُوسْكَنٌ اله آنَّيَنْعَت عَلَْكُمْ عقابًا منهُ ثم تَدَعُونَُ قلا 
مُسْتَجَابُ لكُمْ. إرؤاه الترمذي وحسنه]. 

المانع الخامس: الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. 

المانع السادس: الحكمة الربانية فقد يمنع الله العبد من 
الشيء الذي برغيه ويعطيه أفضل مما سأل. 


مايقول إذا رأى الهلال: يقول مستقيل القبلة: «اللّهُمَ أَهلّهُ 
عَلَيْنَا بِالآمْنِ وَالإِيِمَانِ وَالسّلَامَ وَالْإِسْلَامرَبَي وَرَبْكَ الله 
رواه اتحاكم وصّححه وأقره الذهبي. 

وقول عند الإفطار: «ذهب الظمآ وابتلت العروق. ٠‏ وثندت 
الأحراء إن شاء الله» رواه أبو داود وحسنه الآلباني. 
وهذا أفضله لآنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن 
له أن يدعو به. ا 

وعن معاذ بن زهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
أقطر قال: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أقطرت». رواه أبو 
داود مرسلاًء وقال الآلباني: «له شواهد يتقوى بها ». 
وكان ابن عمر يقول عند فطره: «اللهم إني أسألك برحمتك 
التي وسعت كل شيء أن تغفر لي». رواه أبو داود. 
وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسله: «ثلاث دعوات لا ترد: دعوة 
الوالد» ودعوة الصائم. ودعوة المسافر». [وصححه 
الألباني في صحيح الجافع ١77‏ 5]. 

قالت عائشة رضى الله عنها للنبى صلى الله عليه وسلم: 
«أرأبت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». [الترمذي وقال 
حسن صحيح وصححه الألباني]. 

وختامًا: ينبغي أن يُختم صيام رمضان بالاستغفار: 
«كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر 
رمضان بالاستغفار والصدقة. صدقة الفطرء. فإن صدقة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث والاستغفار يُرفع 
ما تخرّق من الصيام باللغو والرفث». 

نسال الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام 
والدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية 
الحديثية للقارئ الكريم حتى بقف على حقيقة 
هذه القصة التى اشتهرت وانتشرت على السنة 
القصاص والوعاظ خاصة فى شهر رمضان.» 
وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق حتى 
أولا؛ المآن : 

رُوِي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول - وقد 
أهل رمضان-: «لو علم العباد ما في رمضان 
لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها». 
فقال رجل من خزاعة: حدثنا به قال : «إن الجنة 
تزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول, 
حقى إذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح 
من تحت العرش فصفقت ورق الجنة: فتنظر 
الحور العين إلى ذلك فيقلن: 

يا رب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر 
أزواجًا تقر أعيننا بهم ويقر أعبنهم بناء قال : 
فما من عبد يصوم رمضان إلا زوج زوجة من 
الحور العين في خيمة من درة مجوفة مما نعت 
الله : «حور مَمَصَورَات فى اليا » [الرحمن: ١ال]‏ 
على كل امرأة منهن سبعون حلة ؛ ليس فيها 
حلة على لون الأخرى. وتعطى سبعين لونا من 
الطيب ليس منها لون على ريح الآخر. 

لكل امرأة منهن سبعون سريرًا من ياقوتة 


حمراء. موشحة بالدر. على كل سرير سبعون 
فراشا بطائنها من إستبرقء: وفوق السبعين 
فراشا سبعون أريكة: لكل امرأة منهن سيعون 
ألف وصية لحاجاتهاء وسبعون ألف وصيفء 
مع كل وصيف صحفة من ذهب فيها لون طعام 
بجد لآخر لقمة لذة لا بجد لأولها. 

ويعطى رزوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت 
أحمر عليه سواران من ذهب موشح بياوقت 
أحمر, هذا بكل يوم صام من رمضان سوى ما 


أخرج الخبر الذي جاءت به هذه القصة الإمام 
الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى 
التميمي في «مسنده» )١16١/9(‏ (/ا٠/117/7ه)‏ 
حدثنا عبد الله بن رحاء » حدثنا جرير دن 
أيوب عن الشعبي عن نافع بن بردة عن ابن 
مسعود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو بقول- وقد أهل رمضان- القصة. 

ثالثا: التحقيق ؛ 
هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة الواهية 
علته جرين بن أدوب . 
-١‏ قال الإمام البخاري في «الضعفاء الصغير» 
(00): «جرير بن أيوب الكوفي البجلي مذكر 
الحديدث». 


قلت: وهذا المصطلح له معناه عند الإمام 
البخاري؛ حيث بِيّن ذلك الإمام السيوطي في 
«التدريب» )59/١(‏ فقال : «البخاري يطلق: 
(فيه نظرء وسكتوا عنه) فيمن تركوا حديثه 
ويُطلق (منكر الحديث) على من لا تحل الرواية 


عنه.. اله. 


-١‏ وقال الإمام النسائي في «الضعفاء 
والمتروكين» :)3١7(‏ «جرير بن أيوب الكوفي: 
متروك». اله. 

قلت: وهذا المصطلح عند الإمام النسائي 
له معناه؛ حيث بين ذلك الحافظ ابن حجر 
في «شرح النخية» (ص7) فقال : «مذهب 
النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى 
تججمع الجسيع على 


تركه). اله. 


اتكبين 
)223/1١9171١(‏ «حردر 
بن ابوب البجلي. عن 
أبي زرعة عمرو بن 
جريرء ذم قال حدثني 
آدم بن موسى قال : سمعت البخاري 
قال . ثم ذكر ما أوردناه آنفا عن الإمام 
البخاري : ثم ختم ترجمة جرير قائلا: «وله 
غير حديث ولا يُتابع على شيء منها». اله. 
4- وقال الإمام الحافظ ابن حبان في 
«المجروحين» :)32١/١(‏ «جرير بن أيوب 
البجلي. يروي عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جرير وهو جده كان ممن فحُش خطؤه. 
وكان أبو نعيم يقول: جرير بن أيوب يضع 
الحددث». اله. 

ه- قال الاإمام الحافظ ابن أبى حاتم فى 
«الجرح والتعديل» :)7١17/9:*/1(‏ 
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أ- «جرير بن أبوب البجلي الكوفي روى عن 
جده أبي زرعة بن عمرو بن جرير والشعبيء 
وروى عنه وكيع وابو أسامة وعبد. الله بن 
رجاء الغداني سمعت أبي يقول ذلك». 
ب- ثم قال ابن أبي حاتم : قرئ على العباس 
بن محمد الدوري قال : قال بحيى بن معين : 
جرين بن أيوب البجلي ليس بشيء . 
ج- ثم قال ادن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: 
«جرير ابن أيوب البجلي منكر الحديث». 
د- ثكم قال ابن أبي حاتم : قال ستل أبو 
زرعة عن جرير بن أيوب البجلي فقال: منكر 
الحديث. اه. 
قلت: ويستفاد من قول الإمام ابن أبي 
حاتم في (أ) التثبت 
من حقيقة العلة فى 
الإسناد. 1 
5- وذكره الإصمام 
الذهيى فى «الميزان» 
(1/1؟"“روه:١)‏ 
ونقل أقوال 
أئمة الجرح 
والتعديل 
الإمام يحيى بن 
معين. والإصام ابو 
تيع والإضاع الجخاريق 
والإامام المساتب ٠‏ 
وأقرهاء وهي الأقوال 
التي خرجناه آنفا وبينا أصولها عند 
هؤلاء الآأئمة رحمهم الله. 
/- وذكره الحافظ ابن حجر فى «اللسان» 
(؟/8م؟١)‏ (54/ا19): ونقل ما ذكره الإمام 
الذهبي في «الميزان» من أقوال أئمة الحرح 
والتعديل. وكان آخرها: قال ابن عدي ولجرير 
أحاديث عن جده أبي زرعة بن عمرو بن جرير. 
اله. 
أ- ويستفاد من قول ابن عدي هذا: أن أباه 
أيوب ولد أبي زرعة بن عمرو. 
من هذا التحقيق يتبين من أقوال أئمة الجرح 
والتعديل أن جرير بن أيوب البجلي الكوفي 
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منكر الحديث متروكء: ليس بشيء. يضع 
الحديث . 

فالقصة واهية والخير الذي جاءت به 
موضوع. 

رابعا: طريق اخر للقصة 

نبين للقارئ الكريم خاصة طالب هذا الفن 
وحتى لا يتوهم من لا دراية له بالصناعة 
الحديثية أن هذا الطريق يقوّي القصة. 

فهذا الطريق أخرجه الإمام البيهقي في «شعب 
الإبيمان» )2١7/5(‏ (ح751”) قال: «أخبرنا أبو 
زكريا المزكي. حدثنا والدي قال: قرئ على 
محمد بن إسحاق بن خزيمة أن أبا الخطاب 
زياد بن يحيى الحسّاني أخبرهم:- قال 
أبو إسحاق وقرأت على أبي العباس 
الأزمري فقلت: حدثكم 
أبو الخطاب زياد بن 


أبي مسعود الغفاري 
قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
ذات وأهل رمضان فقال 
: «لو يعلم العباد ما في 
رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة 
كلها». فقال رجل من خزاعة دا نبى الله ؛ 
حدتنا فقال... القصة. 1 

يتبين من هذا الطريق الذي جاء من وجهين 
أنه لم يخرج عن جرير بن أيوب البجلي عن 
الشعبي عن نافع بن بردة. 

فلم يوجد لجرير بن أيوب البجلي متابع فيه 
متابعة تامة, والعلة باقية وهي جرير بن ايوب 
البجلى ؛ وقد بِيّنا حاله آنفًا أنه منكر الحديث. 
متروك. ليس بشيء يضع الحديث , ولقد تبين 
من قول الإمام ابن حبان أنه كان ممن فحُش 


خطؤد. وهذا الخطأ الفاحش يتبين : 
أ- من رواية أبي يعلى خبسر القصة عن جرير 
بن أيوب البجلي عن الشعبي عن نافع بن 
بردة عن ابن مسعود . 
ب- من رواية البيهقي خبر القصة عن جرير 
بن أيوب البجلي عن الشعبي عن نافع بن 
بردة عن آبي مسعود الغفاري بالمقارنة بين 
الروايتين يتبين أن جرير بن أيوب البجلي 
كان ممن فحش خطؤه كما بين ذلك الآئمة . 
خامسا: طريق آخر : 
أخرج الإمام الطبراني في «المعجم الكبدر» 
(1/ىه) (ح457) قال : حدثنا محمد بن 
يعقوب بن سورة البغداديء. حدتنا 
بسطام حدثنا عباد عن 
نافع عن أبي مسعود 
الغفاري قال : سمعت 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلميقول 


يتوهم من لا دراية له بالصناعة الحديثية 
أن هذا الطريق يقوي الطرق التي تدور على 
جرير بن أيوب البجليء والذي بتّنه أئمة 
الجرح والتعديل أنه منكر الحديث؛, ليس 
بيشيء» متروك, وضاع. 
وهذا الطريق الذي أخرجه الإمام الطبراني 
في «الكبير» هو من حديث الهياج بن بسطام 
والهياج تالف فلا يزيد طريق جرير بن أيوب إلا 
وهنا على وهنء فلا يغتر القصاص والوعاظ 
بكثرة الطرق؛ فيتوهمون أن كثرة الطرق 


لضن مامتب لونم 


فيها تقوية الخير. وصار هذا مذهبهم لكي 
دوهموا العامة بأن الأخبار التالفة صحبحة 
فيقصون عليهم هذه القصص الواهية بغير 
علم فيَضلون ويُضلون. 

والصناعة الحديثية في تقوية الأخبار بكثرة 
الطرق تبنى على المتابعات والشواهد, وهي 
مرتبطة تمام الارتباط بالبحث الدقيق في 
مراتب الرواة في كل طريق فيها حتى يتبين 
له مبلغ الضعف فيهاء وهذا لا دفقهه 
إلا آهل الاختصاص » 
فهذا هو الحافظ ابن 
كثير فى «اختصاره 
علوم الحديث» (ص"”) 
بنقل عن الحافظ أبو 
عضرابق التضلاح 
فيقول : «قال 
القسيخ احو 
غمرق: 9 -فلرم 
من ورود الحديث من 
طرق متعددة أن يكون 
حسنا؛ لآن الضعف 
بتفاوت؛ فمنه مالا 
يزول بالمتابعات» يعني 
لا يؤثر كونه تابعًا أو متبوعًا كرواية 
الكذابين والمتروكين.». اله. 

وعلة الطريق الذي أخرجه الطبراني في 
«الكبين» الهياج بن بسطام: 

-١‏ ذكره الحافظ الذهبي في «الميزان» 
(97817/18/5) قال : هياج بن بسطام 
الهروي: قال أحمد بن حنيل: متروك الحديث. 
وقال آمو داود : تركوا حديثه . 

؟- وفي «سؤالات أبي عبد الرحمن السُلمي 


للإمام الدارقطنى» (”:57) : قال : «وسألته عن 
الهياج بن بسطام؟ فقال: ضعيف حدًا». اه. 
*- وفي «سؤالات عثمان بن سعيد الدارمي 
للإمام يحيى بن معين» (601) قال: «وسألته عن 
هياج بن بسطام؟ فقال: ليس بشسيء». اه. 
4- قال الإمام الحافظ ابن حبان في 
«المجرؤوحين» (45/7): «كان مُرَحِنًا داعية إلى 
الإرجاء. وكان ممن يروي المعضلات عن 
الثقات» ويخالف الأثبات فيما يروي 
عن الثقات؛ فهو ساقط 
الاحتخاج بهي خم فرج 
قول يحيى بن معين 
فيه :«إنه ليس يشيء». 
اه. ١‏ 
قلت : هذا 
بتبين أن هذا 
الطزديق فزقد 
القصة وهنا 
على وهنء وتصبح 
القصة يهذا التحقيق 
واهية موضوعة : وأقر 
الإمام الشوكاني في 
«الفوائد» (ص68) أنها 


سادسا: بدائثل صحيحة 

بغنى عن هذه الواهدات ما أوردناه فى سلسلة 
«درر البحار» القسم الأول صحيح الأحاديث 
القصارء أحاديث الصيام من الحديث (/10؟) 
حتى الحديث (5017) هذه مجموعة أولى على 
سبدل المثال لا الحصر. 

هذا ما وفقني الله إليه وهو وحدهة من وراء 
القصد. 1 


عراء واجب 
تتقدم أسرة تعرير مجلة التوحيد واللجنة العلمية بخالص العزاء 
للزميل الأستاذ مصطفى خليل أبو المعاطي سكرتير تحرير المجلة يك وفاة والدته 
رحمها الله , نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه . 
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الحمد لله وحده والصعلاة والسلام 
على من لا نبي بعده؛ وبعذ: 

فإن رمضان هو شهر القرآن؛ حيث 
اختصه الله سبحانه بنزول هذا الكتاب 
المبارك: فقال سبحانةه: (كَيْرٌ رَتَصَنَانَ أَلَذِىَ 
أنزل به المُرءَانُ ) ) | البقرة: نيل ويقول 
جل شانه: (إِنَا أَنرْلَتهُ فى ته آلْقَدرِ) [القدر: 
١‏ ولا تعارض بين الآيتين وبين نزوله 
مُنَجُمَا مفرُقَا على النبي صلى الله عليه 
وسلم على مدار ثلاث وعشرين سنة, 
فالمقصود بنزوله في ليلة القدر فى 
رمضان أي نزوله من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة 
واحدة. وهذا هو نزوله الأول؛ ثم نزل 
بعد ذلك مفرقا على خاتم النبيين وإمام 
المرسلين. [مباحث في علوم القرآن: مناع 
القطان]. 

ولأجل هذه الافضلية لشهر رمضان 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني 
بالقرآن عناية خاصة في الشهر الكريم؛ 
حيث كان يعارضه جبريل عليه السلام 
القرآن في رمضانء وفي العام الذي قبض 
فيه صلى الله عليه وسلم دَارَسَه القرآن 

مرتين. فعن عائشة رضي اله خفهة قال 
24 تحكي عن فاظمة رضي إللةعتها: ٠‏ 
أسَرٌ إليّ إن جِبْرِيل كَانَ إِيُعَاضْني القزْآنَ 
" سنة ة مرّة وَإِنَهُ عَارَضني العام مَرْتين 
وَلَا أَرَادُ إلا حضر أجلي وَإنك أوّل هل 
و لحاقا | فبَكَدْتُ فقال أمَا قوضيا 


أ 7 هزد 


البخاري 011 
وللقران صفات وفضائل منها: 

-١‏ أنه هدى للناس» بهتدون بآناته 
وأحكامه فيُخرجهم من الظلمات إلى 
النورء من ظلمات الشرك والجهل إلى 
نور التوحيد والعلم, يبقول سبحانةه: ( ١‏ 

هنذا لفان نيوئق لِلَقى < هم أفوم) [الإسراء: 


لسشسس تحرن 


4] ويقول سبحانه: (بَِكَ نكت لا رب فد شَْ 
لِمَنْتِينَ) [اليقرة: .]١‏ : 

1- أنه شفاء للصدور من الشيه والة 
والردب ؛ والأمراض» يقولٍ جل شبانه: ( 07 

من الْقرْءَان مَا.هوسِناء و رمة للمَؤْمِيت) [الاسراء: 
٠ 1‏ ويقول سبحانه: (قل هو لازت اموأ 
هُدّى وَسِقَآء) [فضلت: 44]. 

- أفه ثور يهدي العباد عالى ظو 
الخلاصء قال سبحانه: (يآم ريك 
هن من رَيَكُمْ وَأَرَأنا ليح ورا مُبِيكًا ) [الفساء: 
4/ا١].‏ 

54- أنه اب ايخ كتب السايقين 

الله سمحانه: وهذًا 
دوهن عبار بقل الله يجان 0 
أل ون حَزقَا) [الأنعام: 417]. 

ه- أنه مبين لا يحتاج إلى عناء في فهم 
آداته2, فقد يسره الله وبين آياته. يقول 
ول شان ( ولْقَدَ يسنا لان ّم مْهَلْ من 

ايد 1 ينال وتقول سيحانه: (كَدَ 
2 كم ير لَه نوْرٌ وَكِتبُ ميرت ) 
| المائدة: ير ٠‏ فهو واضح المعاني ميسور 
الألفاظ. [تفسير ابن كثير 411/4]. 

5- أنه عو زء وأنه فصّل الأحكام وبين 
العقائد, وقصّ من قصص السايقين: 
وضربت به |الأمثال؛ يقول سبحانه: 57 
نَ. عَيِيثًا يفَرَكَك ولجكن تصِدِيقَ الى 


دمو كد ك5 


بين يديه َتَفْصِيلَ حكُلٍ سَىْءِ وَهُدّى وَرحَة قور 
يَوْمِنوْنَ ) [بوسف: ,]١١١‏ وقول سيحانه: (إِنَّ 
لين كفروأ بألذّكر 0 وَإلكُ لتك عزير) 
[فصلت: .]4١‏ 


- أنه بشير ونذيرء فهو يبشر المتقين 
وينذر العصاة الغافلين. يقول سيحانه: 
(كتبٌ صنت ايده ءانا عرِييًا لمَو يَمْلمُونَ ((2) 
شرا ونزم َِئا) [فصلت: لاحن اد 
حال السلف مع القرآن ‏ رمضان 

ولما كان ثمة علاقة وطيدة ورباط وثيق 
بين القرآن ورمضان:ء تلك العلاقة التي يشعر 
بها المسلم من أول يوم من أيام الشهر الكريم 


98 : + ل دنجت اكه 
- سحت 


فيخصصون له جزا كب من وقتهم ورا 
تركوا العلم ومدارسته لأجل تلاوة القرآن 
وتدير آماته. 

فهذا ذو النورين عثمان رضي الله عنه 
يختمه في كل بوم مرة. ومالك رضي الله 
عنه كان يغلق كتب العلم والحديث والفقه 
ولا ينشغل بغير القرآن. وكان محمد بن 
شهاب الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان 
قال: إنما هي خصلتان: قراءة القرآن وإطعام 
رحمه الله ستين ختمة في رمضان. 

ولسائل أن بقول: كيف أمكن لهم ذلك؟! 
فنقولٍ (اجتهادًا والله أعلم): 

أولا: أنهم كانوا معانين من الله. وثاننًا 
ما كانوا يشتغلون بيشيء سوى القرآن: 
فكان رب العالمين يبارك لهم في أوقاتهم 
وأعمارهم: وهذا أمر يسير على من يسَّره 


الله عليه. 
فحري بنا إخوتي أن نجعل من هذا 
الشهر فرصة لتقوية صلتنا بالقرآن, 


ولنعلم أن القرآن يقول لرب العالمين عن 
قارئه: «منعته النوم بالليل فشفعني فيه», 
وإن الكاهر به مع الكرام السفرة, وإن قارئ 
القرآن يُقال له في جنة الخلدء اقرأ ورتل 
وارتق: فإن منزلتك عند آخر آية» وخير 
العباد عند الله من تعلم القرآن وعلمه, كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلمء وصدق 
عثمان رضي الله عنه إذ يقول: لو طهرت 
قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم: ورحم الله 
الفضيل بن عياض الذي سمع قول الله: 
لم أن للدي امَو أن كع هلويم إِِصكْر لله وما 
َل مِنَ أَحَيّ) [الحديد: ]١١‏ فتاب إلى الله 
توبة نصوحًا بعد أن كان يقطع على الناس 
طرقهم؛ وجاور البيت الحرام بعد توبته. 

فانظر رحمك الله إلى آية من كتاب الله 
نقلت الفضيل من الشقاء إلى السعادة. ومن 
الضلال إلى الهدى. 
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حال المعرض عن القرآن 

أما أهشل المعاصي والفجور فهم لا 
دنتفعون به لإعراضهم عنه وهجرانهم له 
وانكبايهم على شهواتهم: قال الله تعالى: 
(وَإِا هرت اران جَمَلايَكَ َي ال ا مون 
الْآخِرّة حِجَابًا مَستُورا زد وَحَمَلنا عل لويم 11 
أ ففَهُوه وف داعم و وَإِذًا ذا دَكَزتَ لمكن 
د ولو أ عل مره ُفُورًا) [الإسراء: 48]. 

قال ادن كثدر رحمه الله: إنهم عدلوا عنه 
إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو كلام. 

ولعل الحافظ ابن كتير شير إلى تلك 
البيوت التي غفلت عن ذكر الرحمن وعلا 
ضجحبحها بمزمار الشيطان حتى انتشرت 
الشياطين في أرجائها. وجالت في قلوب 
أصحابهاء. فكثرت فيهم الآمراض النفسية 
والانفعالات العصيدة لاستحواذ الشيطان 
علبهم:. قال الله حي 
ليطن سه ور أنه ويك رت ليطي ال 9 

رب ليطن هم يمن كقربرة) [المحادلة: 19]: 

“تكن أشي من أل القرآن الذين ينم اندل 
الله وخاصته. وأقبل عله تُقيل عليك. 
واحرص على فهمه وَالعمل بأحكامه تكتب 
لك السعادة في الدنيا والآخرة, (هَمنِ أتبع 
حُدَاىَ َلآ يِل ولا يفص ) [طه: *17]. 

ويستحب لقارئ القرآن الكريم أن براعي 
آداب تلاوته: والتي منها: 
-١ |‏ أن يكون على وضوء؛ لأن ذلك من 
أفضل دي والقربات إلى | الله 'عز وجل. 
مراعاةً لجلال القراءة. 

*- أن يقرا بخشوع وسكينة ووقار. 

4- أن بستاك قبل البدء في القراءة. 

ه- أن بتعوذ في بدابة القراءة. وذهب 
بعحض العلماء إلى وجويها, ؛ يقول سبيحانه: 
( فَإِدَا ١‏ فرأتَ الْيانٌ كَأَسْتَعِدٌ بألل مِنَ ألشَيِطنِ لصم ) 
[النحل: 48]. 

5- أن يحافظ على البسملة في مطلع 


( سو | اسه هه 


نما 
1 

حٍ 
5 
١‏ 


كل سورة عدا «التوبة» لاتصالها بسورة 
الأنقال. ْ 

- أن تكون قراءته ترتيلًا يعطي 
الحروف حقها من المد والإدغام والتفخيم 
والترقيق: يقول سبحانه: (وَرَبلِ أَلْمْرَانَ رَيَلَا) 
[المزمل: 4]. بقول ابن مسعود رضي الله عنه 
عندما قال له رجل إنى أقرأ المفصل فى ركعة 
واحدة. قال ابن مسعود له: إن قومًا بقرءون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم: ولكن إذا وقع في 
القلب فرسخ فيه نفع. [أخرجه البخاري, 
وقال الزركشي في الدرهان: كمال الترتدل: 
تضخيم الفاظه؛: والإبانة في حروفه؛ والا 
يدغم حرف في حرف]. 

8- أن بتدير ما قرأ؛ لأن هذا هو المقصود 
الأعظم والمطلوب الأهمء وذلك أن يشغل قلبه 
بالتفكر في معنى ما يقرأء حيث كان صلى 
الله عليه وسلم عند قراءته إذا مر بآية فيها 
تسبيح سبح. وإذا مر باية بها تعوذ استعاذ, 
وإذا مر يسؤال سأل. رواه مسلم. 

4- أن بحسّن صوته بالقراءة, فإن 
القرآن زينة للصوت.2 والصوت الحسن 
أوقع في النفس2» وفي الحديث: «زبنوا 
القرآن بآصواتكم». رواه النسائي وصححه 
الألباني. 

-٠‏ أن يجهر بالقراءة حيث يكون 
الجهر أفضل؛ لما يكون فيه من إنقاظ القلب» 
وتجديد النشاط: وانصراف السمع إلى 
القراءة وتعدي نفعها للسامعينء أما إذا 
الإسرار يكون أفضل. [مباحث علوم القرآن 
ص .]181١ 18١‏ 

أخي في الله: من أجل فضائل القرآن عامة: 
وبيان اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم به 
في رمضان خاصة, كما سبق قريبًا , هيا بنا 
نقدل علده؛, وقد أظلنا هذا الشهر الفضيل 
متاسين في ذلك بنبينا صلى الله عليه وسلم, 
وراغبين في فضل ومغفرة رينا. 
والله من وراء القصد. 
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لله رب العالمين: سنحانا لله الحمد الحسين والتثناء الجميل والصلاة والستلام على شددنا محمد وعلى 


الك حصسحيةه احفعين, ونبعد 


فلا سكر كل دي بصيرة ذلك الاتفضاد الواقع في حداة كتير من المسلضين 


فبهم 


والاحال مكحيو ب. والأرزاق مسو مد مضمونة.. ومع هذا الأنمان 


واد. وسيطرت الغفلة على كثير مهنا 


ومن العحب لجوء كتدر من الناس فى هذا الزمان إلى الاحتماء من المهالك فى الآبدان 


ماين عقاشد واصول الى سيم الاسدلاد 


ونين مسيالك عملي ومماهضج في الحداة محالفة لهدى الاسلاد: فجميع الناس يومنون بان الأعمار قصسرة 


القولي إلا ان المسلك العملي في وادٍ والاقوال في 


والأموال؛ وسلكوا حر 


سديل بنجى أبدانهم وآمو الهم وأولادهم: وغفل كثدر مهم عن وفابة روحة من اسباب الخسيران, فولج كتدر منهم 
ادواب العي تم لا يقصبرون: واتوا بقرائب الذنؤب وعجائب الآثام في شتى شئون حياتهم؛ في افراحهخ واحزانهم 
وسائر عمالهم وعلاقاتهم في الأعمال والببوت. والشوارع, وغدرها 01 


ومن رحمة الله بعباده أن بهيئ لهم مواسم 
فاضلة ومواعظ طدية تذكرهم لبخرجوا عن 
داعي الغفلة إلى التذكر والاتعاظ في 
العباد الموعظة من ربهم تلو الموعظة في كل 
وقت وحين (ولا يظاء رَبك أحدا) [الكهف: 44]؛ 
عبر خطبة يسمعونهاء أو حكمة تُلقَى إليهم, 
أق عبرة من حادث, أو موت قريبء أو صددق» 
فكل فترة يسمع الإنسان عن موت فلان» أو 
حادثة لفلان:. حتى يضرب الموت بأطنابه في 
بيته, قيصيب الموت زوجبه أو.أخا أو اننا 
له حتى. يشعن بفقد: هنذا القريب كأنه قد فقد 
بعضه. وسُلب شينًاا من حجسده. وميداً في 
العظة والاعتبار, وينظر لنفسه ويتفكر في 
غفلته, وبا لحت هذا الأمر يدوم ودستمر؛ فلعله 
ينتفع بالموعظة ويصلح الله حاله وهو القائل 
نسمحاته وتعالى: (إكَ أنه ل بير مايقو سق 
سما يأَشِيمٌ) [الرعد: ,]١١‏ وإنما هي أيام 


وبعود إلى سدرته الأولى: وتلك هي الغفلة!! 
اسوا الغملة: 


وأسوأ الغفلة: الغفلة عن أنفاس الحباة التي 
تضبع سدى ودلا فائدة, وانهماك الإنسان في 

المحاصي والمحرمات. 
وأقبيح الغفلة: الغفلة عن مواسم الطاعات: 
التوكيد " 


العدد ١١‏ 0السنة الثاذية والأربعون 


والرحمات والبيركات؛: كرمضان وغيره من 
أبواب الخير والطاعات؛ فلا يستشعر العبد 
فضائله؛ ولا يتعرض لرحماته, فيمر رمضان 
وغيرهء وهو على ما هو عليه مقيم: وإنما قد 
يؤجل الذنوب فقط لما بعد رمضان. 

ومن الغفلة: إلف العادة. وتعود الصلاة 
والصوم: والقيام بالعبادات دون التفكر فيها 
والاتعاظ بهاء فيؤديها دون أن يغتنمها أو 
تؤثر في حياته وتؤدي إلى صلاح حاله مع 
الله ممحافة. 


| [اللحافين: 4 فما از 
الغفلة بالعيد إلى أن ينسى نفسه وينسى 
كثيرًا من دينه فيترك الذكر ويضيّع الفرائض, 
ودترك السان الراتبة, والنوافل. 
إن الله سيحانه بنادي عباده وبوحههم إلى 
أن يفيقوا من غفلتهم, وينيبوا إلى ربهم. قال 
تعالى: ( ألم ين لِقْدِينَ اموأ أن نسم قلوبم لِزِكَر 
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[الحديد: .]١١‏ 
ومن غفلتنا أننا لا نفكر في مثل هذه الآبات 
الموقظة للقلوب. ولكن انظر كيف فهمها 
الصحابة الكراخ؛ فعن انْنّ مسعود رضي الله 
عنه قال: مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلامنًا وَبَينَ أن عَاتَبَنَا 
الله لله بهذهِ الآية ( ألم يَأ للَدينَ آمَنُوا أنْ تخشعَ 
قُنُوبّهُمَ لذكرٍ اللّه) إلا أرَبَعٌ سنينَ. [مسلم 

/الا]. 
جفاف الأرواح: 

إن مما صار شائعًا أن ترى بعض العاملين 
في حقل الدعوة؛ وقد شغلوا بضروب من أعمال 
الخير, لكن الجانب الروحي لديهم صار ذابلًا. 
واقرب إلى الجفاف بسيب إفراغ طاقاتهم 
فى السعى إلى تحقيق أهداف عامة: دون أن 
يطبعوا على ذلك الجانب الروخي يما يحمله 
من نوايا صالحة ومنهج تريوي منضبط 
بالكتاب والسنة. 
قال الله تعالى في الحديث القدسي: «ولا يزال 
عبدي كه إلى بالنوافل حتى أآحيه...» 


مريض الغملة على خطر عظيم : 
إن مريض الغفلة على خطر كبيرء قال ابن 
القيم رحمه اللة: (الغفلة تتولد عن المعصبة 
كما يتولد الزرع عن الماء والحرارة عن النارء 
وجلاءه بالذكر, وإن القلب ليمرض كما يمرض 
البدن وشفاؤه بالتوبة والحمية. ويصدا كما 
تصداً المرآة: وجلاءه بالذكر: ويعرى كما بعرى 
الجسم: وزينته التقوى. ويجوع ويظمآ كما 
يجوع البدن» وطعامه وشرابه المعرفة والمحية 

والتوكل والانابة) [الفوائد /١‏ 48]. 
ولقد مات عند الكثير من أهل الغفلة الشعور 
بالذئب» ومات عندهم الشعور بالتقصيرء حتى 
ظن الكثير منهم أنه على خير عظيم: ونسي 
المعاصي والمخالفات التي يستهين بها ولا يلقي 
لها يالا ويظن أنها لا تضره شدنا وصي التي قد 
تكون سبيًا لهلاكه وخسارته في الدنيا والآخرة 
وهو لا يشعر لقوله: (إياكم ومحقرات الذنوب 


فإنها إذا اجتمعت على العبد أهلكته) [أخرجه 
أحمد ,7785١‏ وصححه الآلبانى]: نافيك عن 
ما يرتكبه البعض من كبائر وموبقات في أيام 
عمره. 

قال ابن القيم رحمه الله: (خراب القلب من 
الأمن والغفلة, وعمارته من الخشية والذكر) 
[الفوائد /١‏ 48]. فإذا عرفت أن قلبك حى 
بذكر الله ومراقبته في جميع الأحوال؛ فاحمد 
الله وأسآله الثيات على هذه النعمة ولا تنس 
شكرهاء فبالشكر تدوم النعم: وأما إن كان غافلا 
فاغلم انةاسروضن مسذاع إلى عاد سريع وخلي 
لا دقوم 6 إلا أنت» فالعلاج بدك وحدك؛ قال 
تغالى: (إت الله ادس 
[الرعد:١١].‏ 

.ومن عجب أن ترى الإنسان إذا علم أن به 
مرضا معينا قلق وزاد همه, وحرص على علاجه 
بأسرع وقتء لاسيما إذا كان مرضه خطيرًاء ولا 
بحرك هذا الشخص ساكنا «دل ودناع كرير الكين 
الس ب 7 وجي : قال تعالى: ( ولا نيل 

مَن أَغْفَلنا فَلَبَهُعَنَ دك نَا) [الكهف:18]., وهذا المرض 
هو الذي يجب على الإنسان أن دفطن له ودمدآ 
بعلاجه قبل أي مرض آخر. 

نعمة الوقت والغفلة عن اغنناهه : 

إن الفراغ داء قتال للفكر والعقل والطاقات 
الجسمية وهو في نفس الوقت نعمة يجب أن 
تغتنم؛ إن النفس لا بد لها من حركة وعملء فإذا 
كانت فارغة من ذلك تيلد الفكر والعقل وضعفت 
حركة النفس: واستولت الوساوس والأفكار 
الرديتة على القلبى. وريما حدث له إرادات 
سيئة شريرة بنفس بها عن هذا الكبت الذي 
أصايه من الفراغ. وقد نيّه المصطفى -صلى 
الله عليه وسلم- إلى ذلك فقال: منعمتان من 
نعم الله مغدون فيها كثير من الناس: الصحة 
والفراغ: [البخاري 5417]. 

من وسائل علاج مرض الغملة: 

أولا: حسن الصلة بالله والإكثار من ذكره 
سيحانة: 
إن الصلة بالله تعالى هى أسباس كل عبادة؛ 
وإن أدب الوقت بقتضي من المربين والعلماء 
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الناصحين التوجيه. والحث على إثراء حداة 
المسلمين والمسلمات بالأعمال الروحية وعلى 
رأسها الذكر حتى لا يقعوا في مصيدة النسيان 
واللهو والإعراض عن الله تعالى. 
فهناك الكثير من النصوص التي تحث المسلم 
على أن يكون كثير الذكر والمراقية لله تعالى 
حتى يصل إلى مرحلة الحب لله سيحانه والفرح 
بقريه والاستئناس يذكره, 0 لبد اسيحانه: 
ييا الَِينَ اموأ أذكروأ له وكرا كبا (2) وَسَبَحوهُ 
5 واضكة) [الأحزاب: 3 1 وقال تيارك 
وتعالى: (وَلَذِكْرٌ أنه أَكَيَدُ) [العنكبوت: 45], 
وفي الحديث: (مثل الذي يذكر ربه ولا يذكره 
كمثل الحي والميت) [رواه البخاري .]51١1‏ 
ولو رجعنا إلى ما حثت عليه النصوص من 
الذكر. مما يسمى يعمل اليوم والليلة لوجدنا 
أن الالتزام بذلك يجعل المسلم لا نكاد ينفك عن 
تسبمح وتحميدء: وتهليل واستغقان: وتضرع 
ودعاء, ما دام مستيقظا. 
إن كثرة ذكر الله تعالئ:قولد لدى المسلم الحماءً 
منه وحبه. وتنشطه :للشعى فى مرضاته. كما 
تملأ قلبه بالطمانينة والأمان والسعادة؛ لينعم 
بكل ذلك في أجواء الحياة المادية الصاخية. 
ثانيًا: الحرص على اغتنام الأعمار في الأعمال 
الصالحة: 
ومن وسائل علاج مرض الغفلة: أن يحرص 
المسلمون على اغتنام أوقاتهم وأعمارهم 
في الأعمال الصالحة. فيما يفيد . من عبادة 
الله سبحانه: ثم الانشغال بالعمل الدنيوي 
النافع. ومما يروى عن عمسن بن 'الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: «إني لأرئ الرجل 
فيعجيدي. فإذا سألت عنه فقيل لا حرفة له 
سقط من عيني» . وقال أيضا: :إني لأكره أن 
أرى أحدكم سبهللا (أي فارغا) لا في:عمل 
دنيا ولا في عمل آخرة». وقال حكيم: من 
أمضى ديوما من عمره في غيز.حق قضاه. أو 
فرض أداه. أو مجد أثله. أو حفد حصله. أو 
خدير أسسه؛: أو علم اقتيسهء فقد عق دومه. 
وظلم نفسه! [المقاصد الحسنة للسخاوي 
]. 
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ثالثا: الدعاء: 

إن مما يحسن بالعيد أن يكون منييًا إلى 
ربه. خائفا من ذنبه. يصيرًا يما يصلح به 
خلل نفسه. والدعاء باب عظيم لعلاج مرض 
الغفلة, وكيف لا, قد قال تعالي : «وَدَالَ رَبك 
دعو سحب لون الت سكي عن مادق 
سَيَدَخْلَ جَهَمَ داعفريت: » [غافر: ٠‏ ]. فالدعاء 
مفتاح أبواب السماء الذي يرجو به المؤمن 
رحمة ربه. ويبتغي به رضوانه. 
فعلى الإنسان منا أن يفتقر إلى ربه ويتذلل 
بين يديه ويناجي ربه أن يصرف عنه شر 
الغفلة, وأن يكون العبد عظيم الرجاء في ربه 
حسن الظن فيه, فقد كان من دعائه صلى الله 
عليه وسلم: «اللهُمٌ. أنتَ الملك لا إِلَهَ إلا أَنْتَء 
أَنْتَ رَبّي وَأَنَا عَيْدْك ظَلَمْتٌ د وَاغْتَرَفْتُ 
بزنبي» ٠‏ فاغفز لي ذنوبي جَمِيعًاء لا يَغْفِرٌ 
الذنوبٌ إلا أنتٌ» ,واشهدني لأَحْسَن الْأَخْلَاقَ 31 
يَهْدي لأخسّنهًا إلا أنت» وَاضرف عَني سَيَتْهَا 
له يصرفٍٍ سَيِّتَهَا ِل امت لَيُنِك وَسَعَدَنْك 
وَالخَيْرُ كلَهُ بيَدَيْكَ؛ وَالشَرٌ لَيْسَ ِلَيْك, آنا دك 
وَإِليْك وَتَيَارَكَتَ وَتَعَالنَتَ سْتَغْفَرُكَ وَأَكُوَبُ 
إلذك» [(صحبح مسطلح الالا]ء فلا يوفق العبد 
لليقظة واستبصار طريق الحق واغتنام 
العمر في الياقيات الصالحات إلا الله 
كاله و يعو العيةطلى الاتصبراف. عن 
الشر إلا الله سبحانه بعد عزم العبد وسيره 
في طريق القرب من ريه سبحانه. 

احذرمن ضياع رمضان 
لقد.أظلتنا أيام غالية. ستمر كما مر ما قبلهاء 
ولكن هل ربحت. تجارتك.فيها ام خسرت. هل 
ازددت قربًا من ربك أم زدت عنه بُعدًا. هل آواك 
ربك ونصرك وسددك واعانكء أم تجد الأخرى 
من ضنك الحياة. إن الغفلة عن هذه الأيام 
وتضسيعها ليست من سمات الصالحينء وإنما 
الصالحون يهتفون إداتمًا: «وعجلتٍ إليك رب 
لترضى» قولا وعملاً واعتقادًاء فرضًا ونفلاء 
وإحسانا. 
فاللهم اصرف عنذا الغفلة, وانفعنا يما يقرينا 
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الحمد لله والصلاة والستلام على رستول الله وبعدٌ: 

فإِنَّ من أعظم آلاء الله على عباده: ما شرع لهم من العبادات العظيمة: والمواسم 
الكريمة, التي بها تزكو نفوسهم. وتعلو هممهم. إلا ون من أجل هذه المناسيات 
زمناء وأعظمها قدرًاء وأبغدها أثرًا: هذا الوافدٌ الحبيب. والضيف العزين 
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وََلْمْرَمَانَ » [البقرة: 186]. 


إِنْ واحجب الأحياء استشعارٌ هذه 
النعمة2. واغتنام هذه الفرصة.ء إنها إن 
فاتت كانت حسرة ما بعدها حسرة:2 أي 
خسارة أعظمٌ من أن يدخل المرءٌ فيمن 
عناهم المصطفى صلى الله عليه وسلم 
بقوله على منيره في مساءلة بينه وبين 
جيريل الآمين: «من أدرك شهر رمضان 
فلم يُغفر له فدخل النار فأيعده الله, 
قل: آمين. فقلت: آمين».[صحيح الترغديب 
للألباني: 497]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسبول الله صلى الله عليه وسلمة «إِذًا كَانَ 
وَل لئلة من رَمَضِانَ صَفدَت الشّيَاطينٌ 
وَمَرَدَة لحن وَغُلَقَتْ أَبْوَابٌ انار نَم 
يُفتخ منْهًا بَابٌ وَفتحث ‏ أَنْوَابُ الجنان 
فلم يُغْلَقَ منهًا بَابٌ وَنَادَى مُنَاد: 8 
يَاغي االخَيْرٍ أقبل, ونا يَاغيَ الشر أقصزء 
ولله عْتَقاء" من ١الثّار‏ وَذلك عند كل ليلة». 
[الترمذي 5/17 وصححه الآلباني]. 


. إعداد: عبده الأق 


هل من متعرض لنفحات المولى جل وعلا؟! 
فهذه مواسسم المتاجرة مع الله؛ قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «افعلوا الخير 
دهركم: وتعرضوا لنفحات رحمة الله 
فإن لله نفحات من رحمته, يصيب بها من 
يشاء من عباده. وسلوا الله أن يسدوا 
عوراتكم وأن يُؤمن روعاتكم». [السلسلة 
الصحيحة لالألباني: 16]. 
فهذه فرصة للطائعين للاستزادة من 
العمل الصالح:. وفرصة للمذنبين للتوية 
والإنابة. فديا باغي الخير أقبلء وديا 
باغى الشر أقصر». 2 

وأمر الله تعالى بالتنافس في الطاعات 
والتسابق في الخيرات فقال تعالى: 
«سابقواً إك مغفرق شن 20 وَجِنَةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ 
الع والرن َعِدَّتٌ لذبت عَامَتوأ د و وله «( 
[الحديد: .]7١‏ وأمر الله تعالى بالتنافس 
فى الطاعات: والتسابق فى الخيرات. 

وقد ضرب صلى الله عليه وسلم المثل 


صتخم اتتت ]دم 
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الأعلى في كل ميدان 
سق ميادين الخيرء فَعَنْ 
عُقَبَة بن عامر قَالَ: 
صَلَيْتُ وَرَاءَ النَبِيّ صَلَى 
الله عَلده 4 وَسَلِمَ بالمدينة 
الْعَضرّ فَسَلَمَ كم قَامَ 
مسرعا فشخطيررهات 
النّاس إلى بَعْضِ حُجَّرِ 
نسّائه 4 فَقَزِع النَّاسُ من 
سُرْعَْتِهِ افخرجعٍ عَلَْهِمْ 
فرأاى أَنَهُمْ عَحِيُوا مِنْ 
سُرْعَته فَقَالَ: ل 
مِنّ ير عدن فكَرهتُ 
أن فشْيْسَيِي قمر 
بقسْمّتّه» [اليخارىي: 
10 ا . 
تنافس السلف خخ الطاغات 
الصالح -رضوان الله 
عليهم- بالنبي صلى الله عليه وسلم 
في علو الهمة في التنافس فيٍ الطاعات 
والتسايق فى الخيرء فهذا صديق الأمة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «مَنْ أَنْققَ زَوْجَيْنَ في سَبِيلٍ 
الله نودي من أَيْوَابٍ الجنة: ب عَيْدَ الله 
هَذَا خَيْرٌ ؛ فَمّنْ كَانَ مَنْ أَهْلٍ الصّلاة. دُعيّ 
من يَاب الصّلاة, وَمَن كان من أَهْلٍ الجياد 
دعي مَنْ بَابِ الجهاد, وَمَنْ كَانَ من أَهْلٍ 
الصّيَام دعي مِنْ بّابٍ الرَّيّان وَمَنِْ كَانَ مِنْ 
أهل الصّدّقة ة دعي من ياب الصّدّقة. فقال 
بو بَكن رَضِي الله عنه: باد أَنْتَ وَأمَي 
نَا رول الله اما عَلَى مَنْ دعي من تلك 
الْأَنْوَابِ من ضرُورَة, فهّل ايُدْعىٍ أَحَدّ من 
تلك الْأَبْوَابٍ كلهًا؟ قَال: نَعَمْ وَأَرْحُو أن 
تكونَ مِنَهُمْ [صحيح البخاري: 17918]. 
جل بالتوبة 
ف «با باغي الخير أقيل» أقبل بسرعة, 
وإياك والتسويف؛ فإنه لا ياتي بخيرء فعن 
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أبي هُرَيْرَة رَضيّ الِلّهُ عَنْهُ قَالَ:ٍ جَاءَ رَجُلَ 
إلى النبيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقَال: 5 
رَسُولَ آلله أي الصّدّقَة أَعْظمُ أَخْرًا؟ قال: 
«أنْ تصدّق وَأنْتَ صَحيح شحيح اتخشى 
الققرَ وَتَأْمُلُ الْغنّىء ولا تُمَهِل إحتى إذا 
بَنَعَتَ الحلقُومَ قَلْتَ لفلان كَنْ ولفلان كَدَّاء 
وَقذْ كان لفلان». [متفقٌ علده: البخّاري: 
8, ومسلم:  .]٠١9‏ 
وديا باغي الشر أقصر»ء فإِنَّ شهر رمضان 
فرصة عظيمة للتوبة؛ فجدّ أخي في التوبة 
وسارع إليهاء وهب من الغفلة, واعلم ان خير 
أبامك يوم العودة إلى الله عن وجل تائيًا. 
لقلا جاه فى فصن قوية كلدت دن نالك وي 
الله عنه أنه قال: : «فلمًا سَلمْتُ عَلَى رَسُولٍ 
اللّه صَلَي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم, قَالَ رَسُول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَهُو يَنِرْقَ وَحْهُهُ 

من السُرُورٍ َنْشِرْ بِخَيْرٍ يَوْم مَرّ عَلَيْدَ 
مَدْنْ وَلدّتك أمك». [متفق عليه: اليخاري: 
»: ومسلم: 7059]. 

عواقب المعاصي ؛ 

«يا باغي الشر أقصر»ء فإِنَّ للمعاصي 
شؤمهاء ولها عواقبها في النفس والأهل, 
في البر والبحرء. تضل بها الأهواءء 
وتفسد بها الأآحجواء. 
بالمعاصي يهون العيد على ربه, فيرقع 
مهابته من قلوبيمٍ خلقه: «وَمَن بُبِنٍ أَنَّهُ ا 
هُ. ين مُكْرِم» [الحج: 18]. يقول الحسن 
رحمه الله: «هانوا عليه فعصوه., ولو 
عزوا عليه لعصمهم». 
أخرج الإمام أحمة في مسنده عن عبد 
الرحمن بن جيير بن ذقير عن أبيه قال: 
لما فتحت قيرص رأفت أبا الدرداء حالسًا 
وحده يبكي) فقلت: دا أنا الدرداء ما بيكبك 
في بوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: 
ويحك يا جبير؟ ما أشون الخلق على الله 
إذا أضاعوا أمرهء بينما هي أمة قاهرة 
ظاهرةٌ لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا 
إلى ما درى: 
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يسيب الذنوب والآثام تزولٍ 0 وتحل 


الاخات قال الله تلغالنيي: 00 فكلا أخذنا يدوه 
نهم مَنْ أرسلنا عليه اتا 2 من عدي 
َلضصَّيِحَهُ وهم 56 1-3 بك لذ ضََ 


هنهم سِ عرفا وما كات أنه لِظَقمْ ل 
كاواأ 2 ظلموت » [ العنكيوت: ]. 
وإذا ابتلى العبد بالمعاصي استوحش 
قلبه. وضعفت بأهل الخير والصلاح صلته, 
وجفاه الصالحون من أهله وأقاربه. حتى 
قال بعض السلف: «إني لأعصى الله فارى 
ذلك في خلق امراتيٍ ودابتي». ومن قارف 
المعاصي ولازمها تولد في قلبه الاستئناس 
بها وقبولهاء ولا يزال كذلك حتى يذهب 
عنه استقباحهاء ثم يبدأ بالمجاهرة بها 
علانها.ء قال صلى الله عليه وسلم: 
0 أمُتيٍ مُعَافَاةٌ إَ المجَاهِرِينَء وَإن من 
الإِجْهَارٍ أَنْ مَعْمَلَ العَيْدُ بِالليل عَمَلا شم 
يُصَبحُ قذ سَتَرَهُ رَبّهُِ فيَقُولُ يَا قُلآَنُ قد 
عَمِلْتَ الْبَارِحَةَ كذا وَكَذَاٍ وَقَنْ يَاتَ د 2 


به فيبيت د رَيّهُ وَيُضْبِحٌ يُكشف 
سكر الله عنه». [متفق عليه البخاري 
0" ومسلم (5/١191؟١5)].‏ 
ومن آكار الذنوب السيثة: أن الذفبٍ بعد 
الذنب يقطعٌ طرق الطاعة, ويصدٌ عن 
سبل الخيرات؛ ومن ثمٌّ يقسو القلبء فيا 
إخوانى- احذروا السدئات واستكتروا 
من الحسنات, يقول عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما: «إِنَّ للحسنة ضياءً في 
الوجه. ونورًا في القلب, وسعةٌ في الرزق» 
وقوة في البدن, ومحبة في قلوب الخلق, 
وإن للسيئة سوادًا في الوجه. وظلمة 
في القلب. ووهنًا في البدن: ونقصًا في 
الرزق وبُغضةٌ في قلوب الخلق». 
شهر رمضان نقطة تتحول: 
ف ديا باغي الشر أقصر» واجعل شهر 
رمضان نقطة تحول في حياتك, من السيئ 
إلى الخسنء وضن الحسن إلى الاحسن. 
واعلم أن من نعم الله عليك إدراكك شهر 


رمضان: شهر مضاعفة 
الحسنات؛ ورفعة 
الدرجات,. ومغفرة | 
الذنوب والسيئات, ل 
وإقالة العثرات. 

فيا أيها التاركون لما 
أوجب الله. من صلاة 
وزكاة. وبر وصلةة: 
المرتكبون ما حرم الله 
من شركء أو قتل نفس» 
أو سحرء أو منع زكاة, 
أو أكل رباء أو زنا 
ولواطه؛ أو شهادة زور 
أو قذف محصنات, أو | 
شرب خمر أو لعب قمارء 
أو ظلم أو أكل حرام: أو 
غيبة أو نميمة أو بهتان, 
أو أكل مال يتيم ظلمًا أو 
أكل ميراث: أو تبرج» أو 
غير ذلك من المعاصى 
والآثام: التوبة التوبة قبل فوات الأوان. 
فمن كان يرجو لقاء ربه فليقلع عن ذنيه, 
ولبحل عقدة الإصرارء ممتثلا أمر رئه 
لوخدم الرحمن: دقل مَتَعبَادِفَ | لذن 4 
ع نقيمهتم لا تقتطوأ ون يَحمد 3 أله إن أله يعفر 
لدوب 1 نض :هو المفوو لتحم 

َلْنِبوا إل 2-5 وَأُسْلِمُوا له من 6 يكم 


َلْعَدَابُ ثم لا تُصَرُوت 


وَأتبِعَا أحَنّ ما 
أنزلٌ إِلَيَكُمْ من روسكم : من قبل أن طم 
لْعَدّابُ له وَأَسْر لا تسوس زد 
َفْسٌٌ لحرن ا ب رسام : 
كنت لَمِنَ التخرين. (5) أو تقول لو أربت أله 
١‏ نقمي 6 أ تقول حن 
تك الْمَدَاب لو أي لى كر ارت هن 
الْمُحسِنِيقٌ 6 َل قد جَاءَنكَ افق :فكت 
يبنا وَأسْتَكْيرتَ وت مرت الْكفْرينَ » [الزمر 
ب -694]. 
اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم 


ستن عام تب جود 


أن تَمُولٌ 


عم غ2 
من تسكك 2 
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الحمد. لله رب العالمين. أكرمنا بخير ذين, 
وأنعم علينا بخاتم المرسلين. وجعل الصيام 
من الصيرء وجعل النصر مع الصؤرء والفرج 
مع الكرب: وجعل من بعد العغسر نسيرًا. 

وصلى الله _وسلم على من علمنا السام 
والقيام. وشبرع- لنا الشترائع “والاحكام 
لاض ووامته وها م + الله ''"حتى أتاه 


أجمعين. 

ثم أما- يعد: 

ففضائل الشهر المعظم مباركة القسمات؛, 
متواترة البركات, ومتتابعة. الرحمات, ‏ فهو 
فوق المغفرة والعتق من النار يفتح بابًا 
لتضدرة الأخيارء ويقوم سببًا لتمكين الأبرار! 


فكما هو شهر الصبر والعبادة فهو أيضا شهر ا 


النصر والنصرة والمجاهدة, وما أنشنيد الارتباط 
ببن العيادات وتحقيق الانتصارات: وكما 
أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم عابدًا معلماء 
ومربيًا ومزكيّاء فقد بعث مجاهدًا وغازيًا 

كيف لا وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: 
«بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد 

الله لا شريك ل4». [أحمد: ,.]51١١4‏ وهو الذي 
قال صلى الله عليه وسلم: «أمرت أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة...,» [البخاري: 6 ومسلم 8ك 

ومع كونه نبي الرحمة وداعيًا إلى الله 
بالرحمة وعترافة بالمرحمة, فهو أيضًا 
نبى الملحمة, . وقد قال عن نفسه الشريفة 
صلى اللة عليه ومظلم: «انا محمد 
ونبي التوبة2: ونبي “الملحمة». 


[البخاري: 5؟196]. 

فغاية الآمّة من جهادها مرضاة ربها 
بالتمكين لعقيدة «لا إله إلا الله محمد رسول 
به الله» ودفع فتنة الشرك والاستعياد عن 


7 /اللحلق وساذز العناذ؟ يكيف عن ل مه :1 
[البقرة: “191]. 


فالجهانٍ تارةً يكون دفعًا عن الإسلام وبيضته, 
وحماية للدين وحوزته. وتارة يكون طلبًا 
لنشر عقيدته والتمكين لشريعته! 

وليس للمسلمين حاجة في إزهاق نفوس 
معصومة, أو التخوّض في أموال مصونة, 
ولكن الهمة مصروفة إلى تحقيق موعود نبينا 
صلى الله عليه وسلم, «إن الله زوى لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ 
ملكها ما زوى لي منهاء». [(مسلم: 5884]. 

وما يزال المسلمون يطلبون بالجهاد موعود 
ربهمء الذي بلغهم على لسان الصادق الوعد 
نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى مر 
العصور وكر الدهور لا يتسرب إليهم شك 
في أن الله منجز لهم ما وعدء وأن وعده إن 
ا 
ولا في 0 

وقد قال تعا «إنَا صر يملس 

ءَأمَنْواأ ف الحمؤوٌ 5 نوم ا م الي 0 
1]. 

ولما رفع النبي المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه كف الضراعة والابتهال يوم الفرقان من 
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رمضان فقال: «اللهم إن تهلك هذه العصابة 
من أهل الإسلام لا تعدد في الأرض». [مسلم: 
.]١751‏ أنجز الله وعده. ونصر عيده, وأعز 
جنده. وهزم المشركين وحده. وأرسل الله 
تعالى معونتة وشيده وحفظه ومدده مع 
ملائكته؛ 3 لوج روك إل الْمَلَهِكَةِ أي م 
0 وأ لدت اموأ سَأْلقي ف 5 ليرب كَمَيوا 
الرغب فَآضْرِنوا هوق د ألْأَعَمَاقِ وَأضْرِيْوأ مِنَهُمْ كل 
ينان » [الأنفال: ؟١].‏ 
وهكذا كتب الله أول نصر وعز أعز الله به 
الإسلام وأهله في ششيهر القرآن2. وفي يوم 
الفرقان من رمضان وفي السنة الثانية من 
هجرة النبي العدنان. 
ثم كان الفتح العظيم والوعد الصادق الكريم 
المستدل عليه بقول الحق ١١‏ إن ألَدى فرص عَليْلكت 
لاس لَك ِل ممَاذ» [القصص: 86]. ,نعم 
لقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة 
وهو يرفع رأس النصر والعزة والتمكين, 
ومحههي رأس التواضع والذقع لرب العالمين, 
تاليا قول الحق تعالي: «رَمُلْ َأ الْحَيُ وَرَنَ 
لْبَنطِلُ إنَّ الل كان رَهُوقًا » [الإسراء: .]8١‏ 
وبفتح مكة دخلت الجزيرة بأكملها في دين 
الله تعالى وتسابق الخدى إلى الدين الك 
قال اقعاني لإِذَا جاء نصر الله وَالمَبْحَ 027 
0 لماص 71 3 دين أله ع أفواجا 2 
3 يحَمد رَيَْكَ وَأَسمَغْفْرَة َه كان ويا 
[سورة النصر]. 
وما فتئ أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم 
وما برحوا يقاتلون على الحق ظاهرين لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم, فلم يهنوا 
ولم يحزنوا ولم يتوانوا عن جهاد أعدائهم 
بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلمء بل 
جاهدوا يطليون موعود رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من بعده لأمته. 
المثنى بن حارثة رضي الله عنه التقى الجيش 
الإسلامي بالجيش الفارسي عند نهر البويب 
بالعراق» فامكن الله من الفرس المجوس في 
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موقعة البويب والتي تعدل الدرموك من يلاد 
الشام. حيث قتل قائدهم وأغنمهم الله مالا 
كثيرًا وخيرًا وفيرًا. 

ولما فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه 
مصر واستتب أمره؛ سير حملة لافتتاح بلاد 
النوبة النصرانية وكان ذلك فى رمضان سنة 
الا ه. 1 

وبعد انتهاء جيل الصحابة راضيًا مرضيًا 
سبان.التابعون وتابعوهم على مذوال أسلافهم 
الصالحين يحملون الدين إلى العالمين حتى 
يبلغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزين أو بذل 
ذليل. فلم يتوقفوا عند الشمال الأفريقي 
وإنما جاوزوا البحن ليتوغلوا في قلب 
أوروبا ويقفوا على حدود جبال البرانس بين 
إسبانيا وفرنساء وكان الحلم الحقيقي لهم 
أن يخترقوا القارة الأوروبية حتى بصلوا 
إلى الوعد الحق بافتتاح القسطنطينية 
التي حاولها الراشد عثمان بن عفان رضي 
الله عنه عام 5ه فلم يبلغهاء ثم معاوية 
بن أبي سفيان رضي الله عنه عام 44 هه 
م كاره وحاميرها سبع مبنين هلم ممعنه 
الله منهاء ثم حاولها من بعده عبد الملك بن 
مروان: ثم سليمان بن عبد الملك الأمويون» 
ثم حاولها العباسيون في عهد المهدي وعلى 
بدي ,ابنة” الرشيد سنة ١66‏ هه ثم حاولها 
السلطان العتمانى بايزيد الملقب بالصاعقة 
وكاد ينجح إلا أن الله تعالى ادخر الفضل 
لمن سدق يه العلم: وكتب القلم .اسمه يمداد 
الشرف, وهو السلطان الفاتح محمد بن مراد 
سنة يه ه. 

وعلى كل فقد ظلت فكرة فتح فرنسا حلمًا 
دراود قادة المسلمين واحدا بعد الآخرء فهذا 
والي الآندلس الحر بن عبد الرحمن الثقفي 
يدخل جنوب فرنساء ويفتح مدينة «أريونة» 
ويجعلها قاعدة الانطلاق للجهادء ويؤكد 
الفتح السمح بن مالك الخولاني لكنه استشهد 
في «تولوز»» ثم جرد سيوف العزم القائد عبد 
الرحمن الغافقي فاكتسح الجنوب الفرنسي 
سنة ١١5‏ هء وسقطت مدينة «بوردو» كبرى 


متمد تينب 10 


المدن الفرنسية آنذاك: ثم أعقيتها مدن «لبون» 
«وسانس». وأصبح جند التابعين على بعد 
مائة ميل من «باريس» ثم سقطت مدينة 
«تور» فاجتمعت أوروبا النصرانية لمواجهة 
المد الإسلامي عند مدينة «بواتديه» ووقعت 
بينهما. موقعة _تاريخيةء وفي أواخرّ شعبان 
من ذلك العام نشب القتال؛ وبعد سبعة أيام 
من قتال مرير لاحت بشائر النصر في ثامن 
أبام القتال» وسقطت غنائم كثيرة فاشتغل 
المسلمون بجمعها: وبناء معسكرات لحفظها 
حتى أرهقت المسلمين من تكدسها. 
فلما رأى الأعداء أن المسلمين شغلتهم غنائمهم 
كروا علتهم من آكل حدب وصوت؟فتضدع 
الجمع وتولى النصرء وأقيل القائد الغافقي 
مترجلا عن فرسه؛: مقاتلا في سبيل ربه؛ 
متعجلا أجر الشهادة ومحصلا برد غندمتهاء 
فلقي مع كوكبة كبيرة من المجاهدين في بلاط 
الشهداء فضلها ونالوا مرتبتها بإذن الله. 
وما إزال قاع 'القاتعين "و ناتعوهم #علائ” ا برد 
يسلكون وبالإثر يقتدون؛ فلستٌ خلون من 
رمضان المعظم أناخ المعتصم العباسبي 
بكلكل جنده على عمورية من عام 7371 اله 
نصرة للإسلام وأهله لما بلغه ما نال حرمات 
المسلمين من الأذى؛ فلم يزد عن قوله لبيك وقد 
خلد فتحها أبو' تمام فقال: 
السسف أصدق إنياء من الكتب 

في حدّه الخد دين الحدّ واللعب 
ثم كانت معركة المنصورة:. في رمضان سنة 
417" ه ضد الجيش الصليبي بقيادة لويس 
التاسع ملك فرنسا الذي اتصل بالمغول ودخل 
دمياط حتى وصل المنصورة فقاتله المجاهدون 
|المصريون بقيادة فخر الدين بن الجويني, 
وبحضور ودعم سلطان العلماء العز بن 
لأعبد السلام: وانتهى اللقاء الرمضاني بأسز 
لويس التاسع وسجنه؛ وأسر مائة ألف معه, 


فلسطين الحبيبة» وفي رمضان من عام /55 
ه قهر المظفر قطز وقائده الظاهر يدرس 


4 إلتو تج العدد ١٠*“7السنة‏ الثانية والأربعون 


جيش المغول وأسروا قائد جيشهم فامر قطز 
وبعد أقل من خمسين سبنة وبالتحديد سنة 
5 ه“ وضل" القثر إلى حمضن ويعلبك, 
وعاثوا في الأآرض فسادًا2ء فتصدى لهم 
العلماء قبل الأمراء2ء وأقسم الخلق على 
قتال التتر بحضرة العلماء والفقهاء. وكان 
الشيخ ابن تيمية يدور على الجند وأمراء 
الجيش يثبت قلوبهم ويعدهُم بالنصر 
المظفر: فما مخبى من شهر النصر والصبر 
إلا ليلتان حتى عمل السيف في رقاب التتر 
ليلا ونهارًا وثبت أهل الشام في موقعة 
شقحب الشهيرةء. وقطع “دابن “ الظالحين 
والحمد لله رب العالمين. 
وفي رمضان عن 759736 هدخ الجكاشدون 
المصريون .نيقوسيا عاصمة قبرصء وأسروا 
ملكها ودخلت في سلطان دولة المماليك. 
وقي الغصر الحديث كم استغاث في رمضان 
وغيره المستضعفون من كل صقع ومصر فلم 
يجبهم إلا.زجع" الصندى! 
رت ومعتصماه انطلقت 

ملء أقواة الصبايا الدتم 
لأصسدت أسطاعهم لكنها 

له تلامس نخوة المعتصم 
وأخيرًا وليس آخرًا فإن العصر الحديث لا 
يخلو رغم الانكسارات من انتصارات في 
شهر البطولاتء: فحرب. العاشر من رمضان 
سنة 117297 ه كانت درسًا لا ينسى في تاريخ 
التضحدية والفداء والجهاد في سيدل الله 
حيث انتصر المصريون الصابرون الصائمون 
على شراذم الخلق وأعداء الدين الحق. 
وما أحرانا اليوم أن ننتظر مع شهر الصبر 
بشارات النصر ومع إفطارات الأيام الرفعة 
والعزة دين الأنام. 
فاللهم انصر أهلنا في الشام على النصيرية 
والرافضة اللثام. وحرر ينذا المسجد الأقصى 
وارزقنا شهادة ترضيك وترضى بها -عنا في 
شهر الصوم والصير والنصر برحمتك يا 
أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. 
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س: ما حكم الذي لا يصوم في آول رؤية هلال رمضان 
إذا رؤي حتى برئى بينفسه ويستدل بالحديث القائل: 
صَومًوا لرؤيته وافظروا لرؤنته» وهل صحتح 
استدلالهم بهذا الحددث؟ 
الجواب: الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو 
بواحد عدل من المسلمين, كما أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته 
الهلال وأما الاستدلال بحديث صوموا لرؤيته على أن 
كل فرد لا يصوم إلا برؤيته بنفسه فغير صحيح؛ لآن 
الحديث خطاب عام بالصيام عند تحقق الرؤية ولو من 
واحد عدل من المسلمين. 
وبالله التوفيق وصلى الله على تبينا محمد وآله 
وصحية وعلم: 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فتوى رقم 
له /ا/ا). 
س: حكح من احتلم فى نهار رفضان 
الجواب: الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار 
الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة ؛ إذا رأى الماء؛ 
وهو المني.. [ابن باز: فتاوى رمضان] 
سن حتكم. افن: أجبن ووحنه عي 
بمجامعتها 
الجواب: إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما 
صائمان: فصوم المرأة صحيح وليس عليها 
كفارة: أما الرجل فعليه كفارة للجماع الذي 
حصل منه. إن كان ذلك في نهار رمضان, 
وهي عتق رقبة: فإذا لم. يجد قصيام 
شهرين. متتايعين: فإن: لم .يستطع 
فإطعام ستين مسكينا لحديث أبي 
هريرة الثابت في الصحيحين: وعلبه 
القضاء. [فتاوى الصيام لابن عثيمين,» 
ص»0]. 
«أما إذا وافقته زوجته فعليها مثل ما 
عليه». اللجنة العلمية 


الفظر وذلك 


تو امم جه لاط مل 0 


المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط ده 
الجواب: له أن يضع طديا في ثويه أو ما بليسه على 
رأسسه أو في يدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه(أي يضعه 
في أنفه ثم يجذبه للداخل عن طريق الأنف).: وله أن 
يتسوك بالنهار لقوله صلى الله عليه وسلم: «لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» 
(البخاري ,)٠07/١(‏ وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر 
في حق الصائم وغيره؛ ولا نعلم دليلا صحيحا يمنع 
من ذلكء. وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها 
لتمتشط به؛ لأنه لا يؤثر على الصيام: وهكذا الرجل 
له أن يدهن بدواء أو غيره: وإن كان صائما. (اللجنة 
الدائكمة للبحوث العلمدة والإفتاء) 
س: حكم من.أخذ إبرة علاجية في نهار رمضان 
الجواب: الإبر العلاجية قسمان: 
١‏ - ما بقصد بها التغذية والاستغناء عن الآكل والشرب 
(كالمحاليل) بها فتكون مفطرة . 
1- الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل 
والشربٍ فهذه لا تفطر.. كحقنة العروق والعضل) 
[مجموع فتاوى ابن عثيمين]. 
س: حكم بخاخات علاج الريو 
الجواب: (علاج الربو على نوعين: النوع الأول: بخاخ 
غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين 
حتى يتنفس صاحب الريو بسهولة: فهذا 
لا يفطر ولا يفسد الصوم, وللصائم أن 
يستعملهة: وصوفه (ضحيحخ: النوع 
الثاني: نوع من أنواع الحبوب, 
وهو عبارة عن كبسولة فيها دقيق» 
ولها آلة تضغط ثم تنفجر في نقس 
الفم, ويختلط هذا الدقيق بالريق 
فهذا لا يجوز استعماله في الصيام 
الواجب ؛ لأنه إذا اختلط بالريق 
وصل إلى المعدة. وحينئذ يكون 
مفطراء فإن كان الإنسان مضطرا 
إلى استعماله فإنه يفطر ويقضي 
بعد ذلك, فإن كان مضطرا إليه في 


صو 


1 


رمضان 4؟17اه إلتو فيد 


34 ُ ل 
جميع الوقت فإنه يفطر ويُعْذّي فيطعم عن كل يوم | 
مسكيناء فيكون كالشيخ الكبير, والمريضن الذي لا 
يرجى برؤ فرضه) [مجموع فتاوى ابن عثيمين] | ' 


س: حكم أقراص الأزمة القلبية التي 'توضع تحت | 
اللستان : 1 ا 
الجواب: الاقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج ' 


بعض الأزمات القلبية. وهي تمتص مباشرة بعد 
وضعها بوقت قصير, ويحملها الدم إلى القلب قتوقف ١‏ 
أزماته المفاجئة, ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه / 
الأقراص لا تفطر[مجلة مجمع الفقه التابعة لرابطة ' 
العالم الاسلامي: العدد ٠ج‏ ص 45] 

س: املك منظار المعدة؟ 

الجواب: (الصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا 
المنظار دهن يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظان ١‏ 
فإنه يكون بذلك مفطراً ولا يجوز استعماله في الصوم 
الواجب إلا للضرورة)[ابن عثيمين - الشرح الممتع] 

س؛ حكم قطرة الأتق + 

الجواب: القطرة في الأنف تفطر الصاكم إذا استعط 
بها باختياره, ووصلت إلى المعدة ؛ لآن الآنف من 
المداخل التي تنفذ إلى المعدة لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماء. 
[انظر: مفطرات الصيام المعاصرة]. 

[أما مجرد وضعها في الآنف فلا تفطر]. (اللجنة 
العلمية). 

س: حكم جهاز الأكسيجين الذي يوضع عليه مريض 
الجهاز التنفسي وهو صائم» 

الجواب: غاز الأكسجين.. يذهب معظمه إلى الجهاز 
التنفسي فلا يعتبر مفطرا. [انظر: المفطرات 
المعاصرة]. 

س: حكم التخدير للعمليات أثناء الضياد؟ 

الجواب: التخدير (البنج) وهو على نوعين: تخدير 
كليء وتخدير موضعيء وقد يكون عن طريق الشم؛ وقد 
يكون عن طريق الإدخال الجاف [إدخال إبرة مصمتة 
جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد]. وهو 
في الغالب تخدير موضعي لا يدخل شيء 
منه إلى البدن» [وهذا لا يؤثر على 
الصيام؛ لأآن الشم لا يؤثرء وإدخال ىن 
الإبرة الجافة كذلك] إلا أن يُغمى 
عليه ويستغرق النهار كاملاًء أ 


[مجموع فتاوى ابن يان] 
س:حكم استعمال قطرة 
العين والأذن ‏ اثناءً 
الصباح؟ 


الجواب: قطرة الأذنه وغسول الاذنه'قطرة العين. 
والكحل: و الدهانات والمراهم. واللصقات العلاجدة, 
لاتفطر. [مجموع فتاوى ابن باز] 
س: حكم غسيل الكلى؟ 
الجواب: (.. غسيل الكلى عبازةعن إخراج دم المريض 
إلى آلة (كلية صناعية) تتولى تنقيته ثم إعادته إلى 
الجسم بعد ذلك و..يتم إضافة بعض الموادالكيماوية 
والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرهاإلى الدم..وبعد 
دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل 
الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل 
المذكور للكلى يفسد الصيام). [فتاوى اللجنة الدائمة: 
فتوى: 4 9494] 
س: حكم استعمال التحاميل أثناء الصيام؟ 
الجواب: لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي 
تجعل في الدبرء لآن هذا ليس أكلاً ولا شرباًء ولا 
بمعنى الأكل والشربء والشارع إنما حرم علينا الأكل 
أو الشربء فما كان قائما مقام الأكل والشرب أعطي 
حكم الأكل والشربء وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في 
الأكل والشرب لفظأ ولا معنى, فلا يثبت له حكم الأكل 
والشرب. والله أعلم: [مجموع فتاوى ابن عثيمين] 
س: حكم التطعيم أثناء الصيام ضد بعض الآمراض 
كالتيفود وما شابهها ؟ 
الجواب: التطعيم بالطعم ضد الجدرى والكولدرا 
والتيقود لا نفطر الصاكم. [عبد المجيد سليم: علماء 
الأزهر الشريف] 
س: حكم القيء أثناء الصيام ؟ 
الجواب: مَن تعمد القوء فسد صومه لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: : من ذرّعه القيء قلا قضاء عليه, ومن 
استقاء فعليه القضاء» [مجموع فتاوى ابن باز] 
- (وهنا مسألة: لو أن إنسانا أحس بالقيء هل يجب 
عليه أن يمنعه؟ الجواب لا يجبء كما لو قكر وأحس 
بانتقال المني فإنه لا يلزمه أن يحجزه لما في ذلك من 
الضرر ولأنه لم وتعمد. 
مسألة أخرئ: لو أنه أحس بهيجان المعدة ثم استقاء 
أيفطر أم لا؟ دفطر لأنه تعمد القيء. والمعدة قد تهيج 
أحيانا ويتهيأ الإنسان للقيء ولكن تسكن ولا 
يحصل شيء). [ابن عثيمين - شرح حقيقة 
الصيام لابن تيمية] 
س: حكم خروج الدم من الصائم؟ 
الجواب: (لا يفسد الصوم بقلع 
مي الضرس ولو خرج الدم بفعله (لا 
ييلع الدم) و أخذ الدم للتحليل و 
البنج لا يفطر)[مجموع فتاوى 
ابن عثيمين] 


- (كذلك ما قد يعرض للضاكم: من جراح أو وعاف أو 
قيء أو ذهاب الماء آو البنزين إلى حلقه بغير اختباره: 
فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم) [مجموع فتاوى ابن 
باز] 

س: حكم من أكل أو شرب ناسنًا؟ 

الجواب: (المفطرات التي تفطر الصائمء لا تفطره في 
ثلاث حالات: 

. إذا كان ناسيا‎ -١ 

؟- إذا كان جاهلاً. 

7- وإذا كان غدر قاصد. 

فإذا نسي فاكل أو شرب فصومه تام لقول النبي صلى 
الله غلفه: وسبلعة دمن بسي وهواحائم فاكل أو "سنرب 
فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه». 

وإذا أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع أو يظن أن 
الشمس قد غربت ثم تبين أن الأآمر خلاف ظنه فإن 
صومه صحيح لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنه قالت: «أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
في يوم غيم ثم طلعت الشمسء ولم يأمرهم النبي صلى 
الله عليه وسلم بالقضاء». 

ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به ولو امرهم: بهء لنقل 
إلينا لآنه إذا أمرهم به صار من شريعة الله. وشريعة 
الله لابد أن تكون محفوظة بالغة إلى دوم القديامة. 
وكذلك إذا لم بقصد فعل ما يفطر فإنه لا يقطرء كما 
لو تمضمض فذزل الماء إلى جوفه قإنه لا يقطر بذلك 
لأنه غير قاصدء وكما لو احتلم وهو صائم فافزل فإنه 
لا يفسد صومه لأنه نائم غير قاصدء ومن تطاير إلى 
حلقه شيء من جراء طحن الحبوب فإن ذلك لا يجرح 
صومه. وصومه صحيح؛ لأن تطاير هذه الأمور بغير 
اختياره. وليس له قصد في وصولها إلى جوفه) 
[مجموع فتاوى ابن عثيمين] 

س: حكم من رأى صائما ياكل أو يشرت في نهار 
رمضان؟ : 

الجواب: من رأى صائما بأكل أو يشرب في 
نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يذكره 
لقوله صلى الله غلية: وسلم حين سنها 
في صلاته: «فإذا نسيت فذكروني» 
والإنسان الناسي معذور لنسيانه, 
لأن الإنسان الذاكر الذي يعلم أن هذا 
الفعل مبطل لصومة ولم: يدله غليه 
يكون مقصراً لأن هذا أخوه فيجب أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه.[مجموع 
فتاوى ابن عثيمين]. 

س: حد المرض المسيح للقطر ؛ 
الجواب: والمرض المبيح للفطر عند 


جمهور السلف والائمة هو ما يؤدى الصوم معه إلى 
ضرر فى النفس أو زبادة فى العلة أو ابطاء فى البرء 
وانما أآبيح الفطر للمرض دفعا للحرج والمشقة وقد 
بنى التشريع الإسلامى على التيسير والتخفيف. 
[حسنين محمد مخلوف - فتاوى علماء الأزهر] 

س: حكم استعمال حبوب منع الحمل لتاخين” الحيض 


الجواب: لا حرج في ذلك استعمال حبوب منع الحمل 
لتأخير الحيض ؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها 
مع الناس وعدم القضاءء مع مراعاة عدم الضرر منها 
“ لأن بعض النساء تضرهن الحبوب. [مجموع فتاوى 
بن ماز] 

س: حكم صدام المرأة إذا طهرت المرأة بعد الفجر 
مباشرة ؟ 

الجواب: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر قللعماء في 
إمساكها ذلك اليدوم قولان.... القول الأول: أنه يلزمها 
الإمساك بقية ذلك اليوم: ولكنه لا يحسب لهاء بل يجب 
عليها القضاءء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام 
أحمد رحمه الله. 

والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم: 
لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة 
لوس من اقل العمياي و إن المنصع تميق للادساك 
فائدة, وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لهاء لأنها 
مأامورة بقفطره في أول النهارء بل محرم عليها صومه 
في أول النهارء والصوم الشرعي كما تعلم جمَيعا هو: 
الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما نراه أرجح 
من القول بلزوم الإمساكء وكلا القولين بلزمها قضاء 
هذا اليوم. (51 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن 
عثيمين ص 4.: )٠١‏ 

س: حكم صديام المرأة إذا جاءها الحدض عند 
غروب الشمس وقبل الأذان دفترة قصدرة 
الجواب: إذا كان الحيض أتاها قبل 
الغروت نطل الضياموتقضية وإن 

كان معد الغروت فالصعام صحيح 
ولا قضاء عليها. (فتاوى اللجنة 
الداكمة ج ٠١‏ ص ١١5١‏ فتوى رقم 
)٠4+‏ 

س: حكم صيام المرأة إذا أحست 
بالدم: ولع :يخرج قيل: الغروب 
أو أحكست بالم العادة هل دصح 
صيامها ذلك اليوم أو عليها 
قضاؤهى؟ 

الجواب: إذا أحست المرأة الطاهرة 


فد __اتمتب اما 


بانتقال الحيض وهي صائمة. ولكنه لم يخرج إلا بعد 
غروب الشمس أو أحست بألم الحيضء ولكنه لم يخرج 
إلا بعد غروب الشمسء فإن صومها ذلك اليوم صحيح 
وليس عليها إعادته إذا كان فرضاء ولا يبطل الثواب به 
إذا كان نفلا. (517 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن 
عثيمين ص©١1١١١)‏ 

س: عادقي الشهرية تتراوح ما بين سيعة إلى ثمانية أيام 
وفي بعض. الأحجيان في:اليوم السابع لا أرى دما.ولابارى 
الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع؟ 
الجواب: لاتعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها 
النساء وهيّ علامة الطهرء فتوقف الدم ليس هو الطهر 
وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة. 
[الشيخ ابن باز] 

دسسن: حكد الدم الذي سنزل من الحامل ؛ 

الجواب: (الحامل لاايضرها ما نزل منها من دم أو صفرة, 
لأنه ليس بحيض ولا نفاسء إلا إذا كان عند الولادة أو 
قبلها بيوم أو يومين مع الطلق؛ فإنه إذا نزل منها دم 
في هذه الحال صار نفاساء وكذلك في أوائل الحمل فإن 
بعض النساء لا تتأثر عادتهن في أول الحمل فتستمر 
على طبيعتها وعادتهاء قهذه يكون دمها دم حيض). 
[مجموع فتاوى ابن عثيمين]. 

س: شخصن يعمل في فرن للرغيف و تواجه حر النار 
الشديد طوال ساعات النهار وشو صائم, لذلك فهو بواجه 
عطشها شديدا وإرهاقا في العمل؟ 

الجواب: (لا يجوز لذلك الرجل أن يفطر بل الواجب عليه 
الصيامء وكونه يخبز في نهار رمضان ليس عذرا للفطرء 
وعليه أن يعمل حسب استطاعته). [فتاوى اللجنة الدائمة 
-فتوى: 115449 ] 

س: حكم الإفطار للطالب أثناء الامتحان؟ 

الجواب: الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرا مبيحا 
للإفطار في نهار رمضانء: ولا يجوز طاعة الوالدين في 
الإفطار للامتحان؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق, وإنما الطاعة بالمعروفءكما جاء بذلك الحديث 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم) [فتاوى 
اللجنة الدائمة: فتوى:١ ]95٠‏ 

س: حكم من يملك مطعما يقدم طعاما 
في مهار رمضسان” 

الجواب: (أما الذى يملك مطعما 
يتناول فيه الناس غذاءهم, أو 
مقهى تتناول فيه المشروبات, 
فإن كان ذلك التناول فى نهار 
رمضانء وتأكد أن متناوله 
مفطر لا عذر له فى الإفطار 
كانت مساعدته على ذلك 


إلتوثيجد العدد 0١١‏ السنة الثانية والأربعون |( 


محرمة: وإذا كانت معرفة المعذور وغير المعذور متعسرة 
فى المجتمع الكبير الذى يجمع أخلاطا متنوعة قد تنتحل 
فيه الأعذار فالأفضل عدم القيام بهذا العمل نهاراء إن 
الأمر يحتاج إلى مراقبة الضميرء وإلى دقظة المسئولين 
وتعاون الجميع على مقاومة المذكر والتمكين للخير 
والمعروفء ويخاصة فى هذا الشهر المبارك العظيم)[عطية 
صقر - فتاوى علماء الأزهر] 
س: حكم صيام الست من شوال؟ 
الجواب: صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة ؛ 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق صيامها ولم يذكر 
تتابعا ولا تفريقا. حيث قال صلى الله عليه وسلم: « من 
صام رمضان ثم آتبعه سنا من شوال كان كصيام الدهر « 
صحيح مسلم) [مجموع فتاوى بن باز] 
س: على من تجب ذكاة الفطر ووقتها؟ 
الجواب: زكاة الفطر فرض على كل مسلمء صغير أو 
كبيرء ذكر أو أنثى؛ حر أو عبد ؛ لما ثيت عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما - قال: ٠‏ فرض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمرء أو صاعا من 
شعيرء على الذكر والأنثى, والصغير والكبيرء والحر 
والعبد من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس 
للصلاة «. متفق على صحته. وليس لها نصابء بل 
يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من 
أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم 
دومه ولبلته.أما الخادم المستاجر فزكاته على نفسه. 
إلا أن بتبرع بها المستاجر أو تشترط عليه. أما الخادم 
المملوك فزكاته على سيده: كما تقدم في الحديتث. 
[مجموع فتاوي ابن باز] 
- ووقت زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم 
من رمضان؛ وهو أول ليلة من شهر شوالء وينتهي 
بصلاة العيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
بإخراجها قبل الصلاة, ولما رواه ابن عباس - رضي 
الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ٠‏ 
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن أداها 
بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات « ويجوز 
إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه 
بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (فرض 
رسول الله صلى .الله عليه وسلم صدقة 
الفطر من رمضان..). وقال في آخره 
(وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو 
يومين). فمن أخرها عن وقتها فقد 
أثم وعليه أن يتوب من تأخيره, 
وأن يخرجها للفقراء). [فتاوى 
اللجنة الدائمة - فتوى:”185]. 


+ بالمشاركة بجزء من مالك ومن 
الزكوات أو الصدقات لنشر 
9 التوحيد من خلال المشاركة في 
الأعمال التالية: 


000 طب عة كتيب يوزع مع مجلة التوحيد مجانا © 
تتكلف النسخة خمسة وسبعين فرشا .. يطبع ١١‏ 
من كل كتيب مائة وخمسون ألف نسخة . . 


110 ترات الجسامة تن عون ص جره #لر 
وتجليد أعداد السنة في مجلد واحد وذلك 4 
لعمل كرتونة كاملة 4" سنة من المجلة. جر 

ٍ“ ال و - + 

تقؤم “5 نسخة من المجلة لكل خطيب من خطباء ؟ 

| الأوقاف والأزهر تصله على عنوانه. جر 


فحن ببانفقظاد .. يمكتكم المشار كود هام ذلك 
0 لط لاو شيك مضرشى على بثك قيصل الإسلامي. 
.. فرع القاهرة حساب رفم 1١191109٠‏ باسم مجلة التوحيد. _ - 
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سرى إسار:9 ١‏ ت :الك عوه ف فروع انصا السدة : لجمهورد هو 
,الموسوعة العلمية.والمكتبة الاسلامية في شتى:العلوم . أربعون عامارمن مجلةالتوخيد >" 


4 أكثر.من 68٠٠١‏ بحث في كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوحيد . 
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,من يرغب|في اقتنائها|فعليه التقدم بطلب,للحصول عليها,من إدارة الدعوة بالفرع التابع له 
أومن خلال قسم الاشتراكات بمجلة التوجيد,بطلب مُرْكى من الشرع . 
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,هدية لكل مل يرغب في اقتناء ركرتونة المجلدات,عبارة عل فهرس عام اللمعلة وفهرس موضوعي يسلم بعد طبعه للفروع والمشتركين . 
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